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القاهرة : /اشارع رامز من شارع منصور 
تف :م0164 لاوم 
ص .ب:5١1؟١‏ العمثشكغبة١ ١١6١١!‏ 
الزقازيق ( خلف قاعة سيد درويش ) 
الهسرم - تليفون:0781144 
ص .ب:1/07١‏ العتختبة! ١١12١‏ 
جمهورية مصر العرببة 

للناشر ولا يجوز إعادة طبع أو اقتباس أي 
جزء منه بدون إذن كشابي من الناشر 


الطبعة الأرلى 
6ه- وام 


١394 /1615١1 رقم الإيداع‎ 
15810 : 977-279-2214 


التنفيذ الطباعى : دار الأمين للطباعة 





سلسسلة كتب تصدرها دار الأمسين بإشراف 
الدكتور يوسف زيدان . تُعنى بنشسر الأعمال 
الأصيلة فى مجال الثراث العسربى. مالم يسبق نشره من 
أعهال تسراثية محققة أو مؤلفة ؛ وتراعى السلسلة فيها 
يصدر عنها من كتب . القواعد العلمية الرصيئة . 
المعمول بها فى مجال التأليف والتحقيق الترائى الجاد 
صدر منها علا 
- التراث المجهول 
للدكتور / يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حديقة الحقيقة » لسنائى 
' للدكتور / إبراهيم الدسوقى شتا (ترجة ) 
حقيقة العبادة عند محى الدين بن عر بى 
للدكتور / كرم أمين أبو كرم ( تاليف ) 
- ابن القطاع الصقلى 
للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم (تأليف ) 
- الفكر الصو 
للدكتور / يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حى بن يقظان 
للدكتور / يوسف زيدان ( دراسة وتحقيق ) 
- ديوان ابن الصباغ الجذامى 
د. محمد زكريا عنانى/ د. أنور السنوسى (نحقيق) 
- شرح مشكلات الفتوحات المكية 
لابن عربى , الجيان 
للدكتور / يوسف زيدان ( دراسة وتحقيق ) 
- النادرات العينية لعبد الكريم الجياى 
مع شرح النابديسى 
للدكتور / يوسف زيدان ( تحقيق ) 
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فى محل الإهداء : بع ا ل 
...مم ولا الكنايفُ ما لمت اللطَائِف» 
ولؤاا اتارهاا نا طهر سارفنا بودن حون 


ل 
تر 


26 6 انهدكّ منارة (عيك القادر ا جيلانى ) 
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من النادر - والممتع- أن جد عملاً واحداً » يجمع بين أثشين مسن كبار 
الصوفية فى تاريخ الإسلام : ابسن عربى » الجيلى .. وكما هو معروف ؛ 
فكلاهما بلغ فى التصوف شاو عفليماء وترك ما لاحصر له من مولفات 
تستلفت أنظار متذوقى التصوفى ودراسى الأدب. وهما يعبران فى نصوصهما 
عن رؤية صوفية عميقة للكون؛ ويستخدمان لغة خاصة » آسرة » ساحرة 
ببكارتها .. فماذا سنجد » حين تلتقى الرؤيتان » وتلتحم لغتان رافيتان ؟! 

كنت قد بدأت فى تحقيق شرح البيلى على فتوحات ابن عربى منذ 
زاك لوقه انل ذا لقاو وبر كلما اقطعيعة الزنا أخزوطا ةاردا فى ار 
عل لاس بنارا لاع القع بق قوهانا م اذرويها ترعقق كد انين ساك ده 
وحطيرة ! فأقول فى نفسى : وماذا يعود على الناس اليوم؛ حين نطرح قضايا 
كهذه » من شأنها إثارة الجدل بين المتحمّسين للصوفية والناقمين عليهم ؟ 

ومرت السنوثٌ فى انشغالى ببحوث وتحقيقات تراثية أخمرى؛ أقل خطراً 
وأكثر تلبية لمقتضيات ثقافتدا المعاصرة .. وبين حين وآخحرء أَقنّب صفحات 
شرح الحيلى » ثم انقلب عنه . 

ولما جاء أواكُ بروز الكتاب» كانت الدوافع على إخراجحه قد تكثفت 
عندى .. لأمور . منها : انتشار موحة من الطبعات الرخيصة لكتب الصرفية؛ 
ومن بينهم ابن عربى والحيلى . وقد احتشدت فى تلك الطبعات الأخطاة 
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وغابت الحوامش المفسّرة والتعليقات » مما يزيد تلك القصايا النى أشفقت منها 
حطورة تتمثل فى 7 تعميق سوء فهُم النص.. كذلك » فا لمستشرقون قد اعتنوا 
فعلا بالتزاث الصوفى: واهتموا بابن عربى والجيلى » فنظروا فى أعمالحماء 
75 000 550 2-8 5 5 5 
وقدموا عنها بحوثا تعبر عن وجهة نظرهم هم ؛ فإذا ببعضنا يتبنى وجهة النظر 
5 َ#* 7 2 

تلك» وينظر له اثنا دعيون استشراقية .. وأخيرا » لأننى بعد طول تأمل» وحدت 
أن إحفاء جانب معين من التراث ؛ لن يعود بنفع على ورثته. فلا بد من 
استعراض واف نكافة تجليات الفكر العربى ؛ لنرى الماضى بنظرة شاملة؛ واعيةٍ 
بكل الجوانب » ومن بين تلك الحوانب : الفلسفة الصوفية . 

وهكذا أقدمت على إخراج هذا النص محققاً -والقلب فيه ما فيه - تلافياً 
لإمكان خروجه مشوها على يد مرتزقة التزاث» ومحاولة لفهم حانب مهم من 
جو نب الذات بعيداً عن النظرة المستعارة من الآخر الغربى .. واستكمالاً لعملية 
الكشف عن منظومة الفكر العربى . 

«. 
وعبد الكريم الجيلى فى هذا الكتاب؛ يقدّم تصوفا يمتزج برؤية فلسفية 
# 

عميقة» وإن شكت قلت : فلسفة مشوبة بنزعة صوفية جارفة. وقد أمعن اليلى 
فى هذا الحانب؛ حتى كاد يغلق بابه أمام من جاءوا بعده .. ففى تاريخ 
التصوفء لم يأت بعد الحيلى متصوفف فيلسوفُ له نفس المذاق والعمق » وكل 
الذين اصطنعوا أسلويه من بعده عيال عليه. لكن التصوف ذاته استمر » إما 
يجهود شر ح كالنابلسى أعادوا طرح قضاياه » أو بأحوال مشايخ كالبكرى 
اهتموا ئة بية المريدين وإشاعة حرارة الدين فى النفوس المتجهة من الخلق إلى الحق. 

ربعد .. فها هو شرح مشكلات الفتوحات يدشر لأول مرة» مزودا 
يبعض المقتطفات من ياب الأسرار فى الفتوحات المكية . بعدما بذلنا جهد 
الطاقة وصدق السعى » لإخراج النصوص محققة » مضبوطة » مفسّرةٌ .. وعسانا 


م 





بكرن قد نودي المكية الفزية لاسي + كايا فنه لكر تين التسيو قن 
والفلسفة 6 والآذب: + آنااماسرف تشم ر نه قراية اللعطالعين له فذلتك امنا 
نتركه للأيام . 

وها هى الطبعة الثانية من الكتاب » تأتى بعد سست سنواتي من صدور 
طبعته الأولى » التى لاقت فى وقتها تقديراً طيباً » وكانت من أكثر الإصدارات 
انتشاراً وتوزيعاً .. ونهباً وتزويراً وتصويراً ! وقد حاولنا أن تكون هذه الطبعة 


أكثر من سابقتها دقة وتصويبا وتحريرا . 


والله الموفق . 
يوسف زيدات 
الإسكندرية فى أكتوبر 1594١م.‏ 
الموافق جمادى الثانى 2١9‏ ١اه.‏ 
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ابن عربى » اليلى 
والكتابان 
الفتنوحات 3 الشرح 
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عفدل المشحات الالننائف قلي درأسية مريضرة ‏ مدرس هيا ماضن 
النقاط التى تسهم فى قراءة النص الحقق قراءةً أكثر وعياً وفهما .. فنتوقّف عند 
ابن عربى» وكتابه الفتوحات . وبابه التاسع والنمسين بعد المنمسمائة؛ وهو 
البابُ المامع الذى جعله ابن عربى بعنوان : ياب الأسرار .. كما نتوقف عند 
الديلى » وشرحه للفتوحات وبابها المعنون بالأسرار . 


يي سياس 


ابن غعربى 


هو شيخ الصوفية الأكبر : محيى الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد بن 
أحمد الطائى الحاتمى المرسىء الشهير بابن عربى”" .. ولد فى مَرسسية بالأندلس 
يوم الإثنين ١1‏ رمضان سنة 510 » وتوفى ليلة الثانى والعشرين من ربيع الآخر 
سنة 518 هجرية» بدمشق .. ودفن بسفح حبل قاسيون . 

ولابمكن أن نضع ترجمة كاملة لابن عريى» فحياته الزاخمرة» ومفات 
الصفحات التى كتبها عنه المورحون والدارسون » يجعلان عملية الرزجمة له هنا 
أمرأ يضيق عنه المقام . لذاء فسنكتفى ببعض الإلماحات الموجرة عنه؛ تاركين 
اخال لمن رغب فى مزيلو من التعرّف إلى الرحل وأعماله؛ لأن يرجع إلى مصادر 
ترجمة ابن عربى والبحوث الخاصة بتصوفه”" . 


)١(‏ حرت العادة فى المشرق العربى بالإشارة إلى الشيخ الأكبر بلقب ابن عربى بدون ألف ولام 
ييز له عن الفقيه ابن العربى الذى يتفق معه فى الاسم واللقب. 

(؟) جمع الدكتور صلاح الدين المدجد كثيراً من مفلان ترجمة ابن عربى فى مقدمته لكتاب اللير 
القمين فى مناقب الشيخ محبى الدين وأضاف إليها ممققو سير أعلام النبلاء المزيد عند ترجسة 
الذعبى له (مجحلد ؟ هامش صفحة 48) وبخصوص البحوث المعاصرة حول ابن عريسى 
وتصوفه. يمكن الرحوع إلى ما كتبه لفيف من الأساتذة » فى الكتاب التذكارى الذى صدر فى 
الذكرى المثوية لابن عربى (القاهرة .)١955‏ 


١ 





دشأ اس عربى فى بيت علم؛ ودرس علوم الديس فى لشبوئة و أشبيلية 
وزار قرطبة ومصر وبيت المقدس ومكة وبغداد وبلاد الروم؛ ثم استقرٌ فى 
دمشق حتى ليلة وفاته . 

وتلقى الشيخ الأكبر التصرف؛ وسلك طريق الولاية » على يد شيخه أبسى 
مدين الغوث أحد كبار صوفية المغرب العربى » وكان يعيش ,كدينة بجاية 
واشتهر بها كصوفى جليل القدر » ورويت عنه كرامات كثيرة .. والراحح أن 
ابن عربى التقى به وهو فى طريقه لتونس ممسنة هجرية؛ فتعلّق به تعلق 
المريد بالشيخ » وظل يذكره ويحكى وقائعه فى معظم مؤلفاته» ومنها الفتوحات 
المكية .. وسوف تقابلنا فى النص الحقق بعض عبارات أبى مدين التى يرويها 
ابن عربى. وتوفى الشيخ أبو مدين سنة 51 هجرية؛ وبقى ابن عربى تمخلصاً 
كل الإخلاص لذكراه؛ ولم يتحدث عن شيخ من معاصريه بهذه الحرارة وهدا 
التقدير» اللذين تحدّث بهما عن أبى مدين الغوث!" . 

وبعد ترقيه فى سماء الولاية » ظل ابن عربى موضوعاً للجدل حول صحة 
عقيدته وسلامة مذهبه. وكان أول مَنْ أثار هذا الجدل » الفقيه جمال الدين بن 
الخنياط اليمنى» الذى كتب مسائل فى كتاب أرسله إلى العلماء فى بلاد الإسلام. 
فكتب العلماء ردودهم عليهاء وشئعوا على منْ يعتقدهاء فلما شنعوا » صرح 
بأنها اعتقادات ابن عربى .. ويذهب الفيروزابادى صاحب القاموس - وهو 
من أكبر المدافعين عن ابن عربى - إلى أن ابن الخياط ذكر فى مسائله عقائد 
زائفة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين » وليست من آراء ابن عربى فى شئ. ثم 
يقول : وما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء الفح » الذين لاحظٌ هم فى 


)١(‏ د. عبد الرحمن بدوى : أبو مدين وابن عربى (الكتاب التذكارى لحيى الديسن ابن عربى) ص 
١6‏ ومابعدها. 
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شرب ا غقفين, وأما جمنهور العلماء والصوفية فقد أقروا بأنه إمامٌ اهل 
التحقيق والتوحياء.. ”'' ولايزال الخلاف يدور حول عقيدة ابن عربى؛ حتى 
وصل الأمرء اليوم » إلى مناقشة هذه القضية فى مجلس الشعب المصرى ! وهو 
بحلس نصفه من العمال والفلاحين .. ولا أدرى حقاً » من أين تنأئى لهؤلاء 
القدرةٌ على السباحة فى بحار ابن عربى » أو التحليق فى مجراته الشاسعة ؟ 
ترلذاأبى عر عافن ووائيدا وتقنيين مولن ماين كدان ورسيالة 
حسبما ورد فى إجازة كتبها سنة 137" هجري”" . أو خمسمائة كناب على 
حد قول عيد الرحمن حامى فى نفحات الأنس أو أربعمائة على ما ذكره 
الشعرانى فى اليواقيت والجواهر . وقد رصد له بروكلمان نحواً من مائة 
وخمسين مؤلفاً باقياً فى الخزائن الخطية » نشر منها إلى اليوم قرابة الستين"؟ .. 
وكان ابن عربى - كما يقول الدكتور أبو العلا عفيفى- قد أحاط بالتراث 
الفلسفى الإسلامى إحاطة تامة؛ لكنه لم يشغل نفسه بالتأليف فى الفلسفة , إلا 
من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض ما يوافق أو يخالف روح مذهبه. ولكن 
شغله الشاغل كان التأليف فى التصوف الذى وقف كل علمه على خدمته. 
وقد بدأ التاليف فى التصوف منذ دحوله الطريق؛ وسار فى التأليف على نهج 
تدريجى: فكتب أولاًالكتب والرسائل الصغيرة حول مرضوعات خاصة: مشل 


)١(‏ انظر اليواقيست والجواهر فى علوم الشسيخ الأكبر للشعرانى ٠١/١‏ .. وقسد وضع 
الفيروزآبادى كتابا يرد فيه هجوم ابن الخياط على ابن عربى؛ وجعله بعنران: الاغتباط 
بمعاجة ابن الخياط . 

(1) قام الدكتور. أبو العلا عفيفى بنشرها فى مجلة كلية الآداب , جامعة الإسكندرية » الجلد الشامن 
(سنة )١1404‏ .. ويقول الأستاذ عباس عَزٌاوى إنه رأى فى خزائن استنبول وسائل فى أسماء 
مؤلفات ابن عربى (محيى الدين بن عربى وغلاة التصوف » الكتاب التذكارى » ص .)١78‏ 

(”) د. عفيفى : ابن عربى فى دراساتى (الكتاب التذكارى) ص ١؟.‏ 


١١ه‎ 





كتاب التدبيرات الإلهية الدى وصعه فى المملكة الإسسابية . و كتاب مواقع 
النجوم الدى وصعه فى إرشاد السالك للطريق الصوهى . ورسالة الخلوة التنى 
وضعها فيما يج على المريد فى حلوته؛ وكتاب عنقاء مغرب الذى وضعه فى 
الولاية؛ ورسائل أخرى قصيرة وضعها فى تفسير بعض الآيات القرآنية» أو بعث 
نها :إل اصدقاله امتحابة لطلير منهم ١.‏ أو ردا على أسعلتهم .. وفى الشطر 
الثانى من حياة ابن عربى» وهو الشطر الذى قضى معظمه بدمشق وبعضه يممكة, 
ظهر إنتاجه الناضج المخصب فى التصوف» ومنها كتابه فصوص الحكم الذى 
كثل خلاصة مذهب ظل يضطرب فى نفسه -كما يقول الدكتور عفيفى- نحوا 
ين ركان غاب فلن ور الفشواس ف 0/7 ريه اذهل المسلفين واتتار 
فى نفوسهم ال حيرة رالشكث. كما أثار الإعجاب والتقدير . وم يكن طهرر 
الفصوص بجحرد طفرة م يسبق ها تمهيدء فقد مَهّد ابن عربى للأفكار الرئيسية 
فيه بمؤلفاته الصغرى» ولك نأعظلم تمهيد لهء كان بكتابه : الفتوحات الكية١''‏ 
المتوحات المَكيهٌ 


من الصعب قبول ما يدكره الدكتور عفيفى - رهو واحدٌ من أفضل 
دارسى ابن عربى- حول الصلة بين فصوص الحكم و الفتوحات المكية جين 
يجعل من الفتوحات تمهيدا للفصرص . فهر رأى خاطئ من عدة وجوه؛ أولما 
أن ابن عربى كتب الفتوحات بعد الفصوص ! فتاريخ خروج فصوص الحكم 
هو 571 هجرية ؛ أما الفتوحات فقد كتبها ابن عربى بخطه مرتين » الأولى 


)١(‏ د. عفيفى . الفعوحات المكية محبى الدين بن عربى (مقال بسلسلة ترات الإنسانية - التجلد 
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سنة 775 هجرية. والأخرى سنة 3175 هجرية”'' » وكلا التاريخين تال لكتابة 
الفصوص فكيف يكود التالى تمهيداً للسايق ؟ وبالوجه الشانى؛ فإن الكتايين 
يعكسان روح ابن عربى بشكل متقارب؛ ويعبران عن رؤيته الخاصة, فلا يمكن 
مثلاً أن نتتبع تطور أفكار ابن عربى من الفصوص إلى الفتوحات أر العكس , 
بل الفارق الأساسى بين الكتابين هو تفصيل الفتوحات وإجمال الفقصوصض 
لأفكار ابن عربى . فهو فى الفصوص يوجز القول فيما أسهب فى تفصيله 
بالفتوحات؛ وتلك ظاهرة متكررة فى مؤلفات المسلمين » ويضيق المجال هنا عن 
استعراض أمثلتها الكثيرة .. ومن هنا يصعب قبول فكرة أن الفتوحات تمهيد 
الفصوص . وثمة وحة آخحر يقدح فى رأى الدكتور عفيفى؛ وهو طبيعة عملية 
التأليف عند ان عربى» فالشيخ الأكبر لم يكن على هذا النحو من العقلانية 
والمنطقية فى جهده التأليفى » بل كان يكتب بحسب ما تفيض به نفسه ويتوجّه 
إليه قلبه - ناهيك عما يذكره فى الكتابين من أنهما كتبامدد إلى" - وفى 
هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القَصّدية التى تجعله 
عهّد لكتاب الفصوص ,عرسوعة صوفية هائلة كالفتوحات. 


رتعدٌ الفتوحات المكية من أشهر النصوص الصوفية فى الإسلام؛ بل لعلها 





)١(‏ انظر نماذج مخطوطات الفتوحات التى قدمها د عثمان يحيبى فى مقدمة تحقيقه للفترحات 
(الهيئة العامة للكتاب - السفر الأول) وتوجد النماذج نفسها - وعليها تاريخ الانتهاء من 
الكتاب - فى مقالة د . عفيفى السابقة » ص .١154‏ 

(1) يقول اسن عربى فى مقدمة الفصوص ما نصه :اما بعد فإنى رايت رسول ' لله ## » فى 
مبشرةأريتها فى العشر الآخر من ا حرم سنة /11" بدمشق , وبيده كتاب فقال : هذا 
كتاب فصوص ال حكم , خله واخرج به إلى الناس ينتشعون به . فقلت : السّمْع والطاعة .. 
وفى الفتوحات المكية الكثير س العبارات التى تشير إلى أن : ا حق تعالى » يُملى لنا على لسان 
ملك الإهام جميع ما نسطره .. 


١7 





الأشهر على الإطلاق . وسبب تسميتها بهذا الاسم » يفصح عنه ابن عربى 
قائلاً : كنت نويت ا حج والعمرة2, فلما وصلت إإى أم القرى - مكة- 
أقام ١‏ لله سبحانه وتعا ى فى خاطرى أن أعرف الوى بفنون من ا معارف عند 
تطوافى فى بيته الْكَرّمْ . 

وهناك عبارات كثيرة فى الفتوحات تشير إلى أن الشيخ الأكبر كان 
يكتب فتوحاته بإهام إلمى ؛ لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصى. يقول ابسن 
عربى فى الباب 40 : إعلم أن ترئيب أبواب الفتوحات / يكن عن اختيار » 
ولا عن نظر فكرى, وإنما ا حق تعا ى يملى لنا على لسان ملك الإنهام جميسع ما 
نسطرهء وقد نذك ركلاماً ب نكلامين , لا تعلق له بها قبله, ولا بما بعده, 
وذلك شبيه بقوله سبحانه وتعالى «إحافظوا علسى الصلوات والصسلاة 
الوسطى» بي نآيات طلا قٍ ونكا حٍ وعد ووفاء . ريقول فى الباب 51" : 
وليس عندنا بحمد | لله تعا ى تفليد إلا للشارع 3 . ريقرل فى الباب 58" : 
وإعل مأن جميع ما انكلم به فى جالسى وتصايفى إما هو حضرة القرآن 
وخزائنه» فإنن ىأعطيت مفاتيح الفهم والإمداد منهء كل ذلك حتى لا أخصرج 
عن جالسة ا حق تعاى ومناجانه بكلامه . ويقرل فى الباب 77 : إن جميع ما 
أكتب فى تآليفى ليس عن روّية » وإنما هو نفثٌ فى روعى على يد ملك 
الإهام . ويقول فى الباب ”٠/ا“«‏ : جميع ما كتبته وأكتبه فى هذا الكتاب , انما 
من إملا ع إفى والفاء ربانى, أو نشثْ روحائى فى رو حكيائى ,كل ذلك 
بحكم الإرث للأنبياء والتبعية هم, لا بحكم الاستقلال .. 


)١(‏ بدأ أبن عربى رحلته المكية سنة 0544 هحرية؛ وظل يكتب الفتوحات خلال ثمان وثلاثين 


سثة. 





تقع الفتوحات هى 7 سفراً . بحسب دسخة قوئية التى خطها ابن عربى 
بيده سنة 555 هجرية . وقد طبعت فى مصر مرتين غ الأولى سنة ١9+‏ 
هجرية» والأخرى سنة 1175 هجرية .. ومنذ سنوات » قرابة عشرين» بدأ 
الدكتور عثمان يحيى تحقيق الفتوحات المكية فى أسفار صدر منها حتى اليوم 
0 سفراً » ولا موقم اكتماها خلال عشرين مسنة قادمة ! 

يقول ال دكتور عفيفى : يكاد من ا مستحيل وصف كتاب الفتوحات من 
حيث مادله بأكثر مس ن أنه موسوعة ضخمة فى العلوم الدينية والتصوف 
وعلوم الأوائل . وهو عرض شامل للثقافة الدينية » والناظرون فى هذا 
ا منجم الفنى ا حافل يستخلصون الكثير مما أودع فيه من ثمين العداصر » كلل 
بحسب منزعه ومشيربه 27 .. ويقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانى : إعلم يا 
أخ ىألنى طالعتُ م نكتب القوم مالا أحصيه, وما وجدث كتاباً جع لكلام 
أهل الطريق» من كشاب الفتوحات الكيية 9 .. ورفى وصف الفتوحات 
مالاحصر له من عبارات التبجيل التى قالها الصوفية المتأخرون عن ابن عربى””" . 

وقد قامت عدة أعمال صوفية حول الفتوحات .. فقد اختصرها 
الشعرانى فى كتابي بعنوان لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات 
المكية”؟» ثم اختصر المختصر مرة ثانية » وجعله فى كتابي بعنوان الكبريت 





.١5 89 د. عفيفى : الفتوحات المكية محيى الدين بن عربى » ص‎ )١( 

(1) الشعرانى : الكبريت الأحمر فى علوم الشيخ الأكير » المقدمة. 

() انظر قائمة المولفات التى انتصرت لابن عربى » فى مقالة عباس عزاوى : ابن عربى .. ص 
/. 

(4) توجد نسخخة مخطوطة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية (رقم مجاميع / تصوف) 
بعنوان: سواطع الأنوار القدسية فيما صدرت به الفتوحات المكية 
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الأجمر من علوم الشيخ الأكبر ونسج عبد القادر بن قضيب البان على منوالما 
كتاباً بعنوان الفتوحات المدئية وهو كتابٌ مدحه شيخ الإسلام ابن زكريا بقوله 
(من الطريل) : 
وأَبْحَائهًا ألدت إِلَيْسَا نقَائِسسَا 
لله مَرُ الشيْخ , أكُبر عصلره 
بأنفاسِه لأَزَالَ بحي امالس( 
كما ظهر أثر ابن عربى جلياً فى التراث الشعرى الرائع الذى استلهمه 
شعراءً الفرس والنزك من الفتوحات وغيرها من أعمال الشيخ الأكبرة” .. وإن 
كانت الفتوحات لم تحظ بهذا القدر من الشروح التى وضعها الصوفية 
والمتصوفة على الفصوص نظراً لضخامتها » إلا أنها حظيت ببعض اللحهود الصوفية 
الشارحة» كما ظهر سن دراسة للصوفى الفرنسى المسلم المعاصر : ميشيل 
شودكيفيتش”" .. الذى قام بترجمة أحزاء كبيرة من الفتوحات إلى الفرنسية . 


باب الْأسْرَارٍ 


9 4 
تتألف الفترحات المكية من 57٠‏ باباء والباب الأخير منها يبدو كملحق 





. 458 /8 همحرية)‎ ١41 النحبى : تاريخ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر (القاهرة‎ )1١( 
د. عفيفى : ابن عربى فى دراساتى (الكتاب التذكارى) ص 8؟.‎ )5( 
7/11 أهاتع هه ن) عمط لصة بحرم للها/1 غمطدطب1 مط" : متاحو فلل مط أعطء‎ 015. )5( 





هده الموسوعة الصوفية » فهو عبارة عن مجموعة وصايا للمريد » قد لاتتصل 
ببقية الأبواب اتضال اشر وقد طبع هدا الباب طبعة مستقلة مؤخر' بعنوال 
الوصايا” ' . 

أما من حيث الوحدة العضوية لأبواب الفتوحات فالباب 59ه هر تام 
تلك الأبواب . وقد جعله ابن عربى بعنران فى معرفة أسرار وحقائق من منازل 
مختلفة”" , وقال فى مقدمته(" : إن هذا الباب م نأشرف أبواب هذا 
الكتاب, هو الباب ا جامع لفنون الأنوار الساطعة, والسبروق اللامعة , 
والأحوال ا حاكمة, والقامات الراسخة وا معارف اللدنية, والعلوم الإهفية ,» 
وا منازل ا مشهودة, وا معاملات الأقدسية , والأذكار النتجة , والخاطبات 
البهجة: والنفثات الروحية, والقابلات الروعية » وكل ما يعطيه الكشف . 
ويشهد له ا حق الصرف صِعّتْ هذا الباب , جميمع ما يتعدق بأبواب هذا 
الكتاب وهكذا يشير لنا ابن عربى بأن هذا الباب التاسع والنمسين وحخمسمائة 


- الدى عرف بياب الأسرار - هر خلاصة الفتوحات . 


وهدا الحزء من الفتوحات » أو خلاصتها . يعد من وحهة النظر الصوفية 
اية من أيات البيان الصوفى الرائع » وهو يبلغ فى النضج التعبيرى درجة لايكاد 
يلحق بها بص صرفى آخخر .. وقد تركزت فيه مصائص كتابات ابس عربى 
على نحو لامثيل له؛ بما يجعلنا نتوقف بعض الشئ عند تلك المخصائص 

* أول ما يظهر من خصائص التعبير الصوفى فى باب الأسرار هو طابع 
الرمزيه والإيجاز اللفظى الشديد .. على سبيل المثال» حين يريد ابن عربى أن 





)١(‏ سترته مؤسسة الأعلمى ببيروب 
(؟)ابر عربى ٠‏ الفتوحات المكية إدار الكتب العربية) 4/ ؟8, 
(*) المصدر السابق . ص 37107" 
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يصرّر حال الصوفى الذى يقبل على ربه؛ وكيف يفارق هذا الصوفى الدنيا 
بهمّتهء فلا يصير له مطلب إلا الله. يرمز لهذا الإقبال على الله بطرق الباب . 
ويرمز لتخلية النفس عن شواغل الدنياء بالفراق .. فيقول : الطارق مُفارق ! 

* والخاصية الثانية تقوم على الأولى » إذ أن اتصاف نص ابن عربى بهذا 
القدر من الإيجاز والرمزية ‏ يجعله أهلاً لما حصر له من تأويلات ومضامين 
تنتجها المستويات المتعدّدة لقراءة النص . فهى كتابة تحمل ما لاحصر له من 
أوجهٍ ومعان » ويإمكان القارئ للنصٌ الذى سنقرأه بعد قليل » أن يلاحظ - 
على سبيل المثال - تلك المستويات الدلالية والتأويلات التى علقنا بها على قول 
الشيخ الأكبر : نزول الحمام يقيّد الأقدام ! 

* كما يكشف النص الصوفى فى باب الأسرار عن طريقة ابن عربى 
الخاصة فى التضمين؛ فهو يمزج كلامه بالألفاظ القرآنية بطريقة مثيرة؛ تجعل 
المطالع ينردّد بقوة بين المراد القرآنى الذى تحتمه دلالة السياق فى الآيات» وبين 
مراد ابن عربى حين وضع ألفاظ الآيات فى سياقه المبتكر . وهذه الخاصية 
تظهر فى نصوص ابن عربى بشكل عام لكنها لاتبدو .كثل هذا القدر من مهارة 
التضمين وبلاغة النزكيب اللذين نراهما فى هذا الباب من الفتوحات . 

* كما تظهر خاصية قريبة من السابقة» لكنها تعتمد على النقول 
الصوفية؛ حيث نرى فى الباب استخداماً بارعا لعبارات الصوفية السابقين على 
الشيخ الأكبر » فهر يضمها إلى كلامه بنوع فريد من التناص الذى تتخذ فيه 
العبارات الصوفية المأثورة» دلالة تختلف » وقد تكون أعمق » مما كان يريده 
تقلها الأرل..» ومكن الرجرع :»كمال لذلك »إل توسيه لمن غرين البناغز 
لعبارة شيخه أبى مدين: المريد مَنْ يجد فى القرآن ما يريد . 


بض 





7 وق إطاو اللقوباتمن اللنارقة باتطيز عن ,يتوص الا صف سنوي 
وبلاغية مميزة » هى الولع بالناس فنجد اس عربى ينظم إشاراته فى عبارات 
سجعيةٍ جرسيّةٍ الإيقاع؛ فيقرل صلصلة الجرس , عين حمحة الفرس ولنا على 
هذا القول تعليقٌ وتأويل » اثبتناه فى هوامش التحقيق. 

* وخاصية أسلوبية أخرى . تتمثل فى سعى ابن عربى إلى اللغة ذات 
البكارة. فهو ينفض عن اللفظ كل التراكمات الدلالية السابقة عليه» ويرجع إلى 
ليذو الاستقاقنة فاط لعي تر كزبينا فى ناد دنه يفت :فيه لسغل 
المستخدم بدلاللات حدينة ورومقيا مرحلة ايد الال النى تظطورتك 
حلالها اللغة الصوفية”" . 

* وفى الألفاظ أيضاء تظهر خاصية فريدة لانجدها قبل ابن عربى. هى 
شغفة باستغلال المعانى ذات اللفظ الواحدء وهى ظاهرة تعرف عند المشتغلين 
باللغة ب : ما يتفق لفظه ويختلف معناه . لكن ابن عربى» الذى يرجع للجدور 
اللفظية » استطاع أن يستخدم هذه العملية بشكل فريدء وبأمثلة لانراها عند 
غيره .. فمن ذلك استغلاله لتشابه ألفاظ (الحرب / المحاريب) و (الضرر / 
الضرة) وغير ذلك . 

* كما يكشف النصّ عن خاصية شهيرة فى أسلوب ابن عربى؛ وهى 
الإستخدام المتكرر لقضايا علم الكلام والفلسفة والفقه. وهو استخخدام خاص 
يقوم فيه ابن عربى بتفريغ القضية من مفاهيمها السابقة » ويتوجه بها حر 


مفهوم جديد يمخدم مراميه . 





)١(‏ بخصوص اللغة الصوفية وتطورها , انظر كتابنا 
المتواليات : دراسات فى التصوف (الدار المصرية اللبنائية » الطبعة الأولى )١199/4‏ . 


رف 





.. تلك هى أهم خخصائص لغة ابن عربى كما ظهرت لنا فى عبارات 
الباب هه من كتابه الفتوحات وهو الباب » كان موضوع شرح عبد الكريم 
الجيلى . 


ا جيلسى 


لن سرف هنا فى الحديث عن الجيلى » فقد سبق لنا إصدار كتابين عنه؛ 
الأول كان يترجحم له ويستعرض لطائف من تصوفه؛ وجعلناه بعنوان عبد 
و 
الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية”؟ والآخر يتناول فكره الصوفى مقارناً بابن 
عربى والسهروردى وابن سبعين وابن الفارض؛ وكان بعدوان الفكر الصوفى 
عند عبد الكريم الجيلى(؟ .. لذا » ستوجز القول هنا » ونكتفى بتعريفي موجز 
للرجل وأعماله. 


هو قطب الدين عبد الكريم بن إبراهيم الجيلى ولد أول محرم سنة 751 
هجرية ببغداد » ورحل إلى فارس واند والجزيرة العربية ومصر وفلسطين» ثم 


استقر فى بلاد اليمن حتى وفاته .مدينة زَبيك سئة "87 هجرية . 


وفى بلاد اليمن التقى الحيلى بأفراد مدرسة صوفية كبيرة » على رأسها 
شيخه شرف الدين الجسيرتى المتوفى /٠05‏ هجرية » وقد تعلّق الجيلى بهذا 
الشيخ على نحو قريب من تعلق ابن عربى بأبى مدين» فذكره كثيراً فى كتبه؛ 
وم يقل عن شخص آخخر أنه شيخه .. وقد ألّف الميلى قصائد عديدة فى مدح 
شرف الدين الجيرتى . 





)0 صدرت طبعته الأول ضمن سلسلة أعلام العرب عن اليئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة 
وأعيد طبع فى بيروت . 
(؟) صدرت طبعته الثائية ضمن سلسلة تراثا (دار الأمين )١59/‏ . 


نا 





ويهمنا هنا أن نلفت النظر إلى ذلك الخلط الذى يقع دائما بين عبد الكريم 
الجيلى » والإمام عبد القادر الجيلانى .. فمع أن كلاهما يُعرف بالحيلى 
وايلانى ؛ إلا أن الإمام عبد القادر ساب على الجيلى بقرنين من الزمان أو 
أكثر » فقد توفى ببغداد سنة 07١‏ هجرية . ولكى نتخرج من هذا التشابه بين 
الرحلين فى المشرب واللقب » اعتدنا أن نشير إلى الإمام عبد القادر بلقب 
الجيلانى وإلى عبد الكريم بلقب الجيلى حيث أن الأول ينسب إلى جيلان 
نفسهاء أما عبد الكريم فينسب لأهلها الذين أقاموا ببغداد» وقد جرت عادة 
المورّحين بإطلاق لقب جيلانى على منْ هو منتسب لجحيلان» وإطلاق لقب 
جيلى على مَنْ ينسب لأهلها .. ركان من لطائف المقادير أن كلا الرجلين صار 
موضوعاً لرسالتئ الجامعيتين ؛ فكان الجيلى موضوع بحشى للماحستير؛ وكان 
الحيلانى موضوع بحثى للدكتوراه ! 

ترك عبد الكريم الجيلى قرابة الثلاثين كتاباً ورسالة » إلى جانئب قدر كبير 
من القصائد الصوفية التى نأمل قريياً فى جمعها بديوان واحد .. وأهم كتبه 
وأكثرها شهرةً وتداولاً هو الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر وهو كتابٌ فى 
حزئين » حاول الحيلى أن يجعل منه دائرة معارف صوفية فلسفية» وأضفى عليه 
منهجية فى عرض الموضوعات - وهى سمة لانجدها فى فتوحات ابن عربى - 
ولاكفة تدرو دوق لبط هاه لك لكايه تان يكنا بغري تقيللة: 
ومبهمات لفظية » مما لايجعل قراءته عملاً سهلاً . 

وأضخحم كتب الحيلى من حيث الحجم هو القاموس الأعظم والساموس 
الأقدم فى معرفة قَدْر النبى يغ رهو يقع فى أربعة وأربعين جزءاء معظمها اليرم 
مفقود » والباقى لأيزال عخطرظاء«وين أجراء هذا الكتاب : 


* لوامع البرق الموهن. 





* قاب قوسين وملتقى الناموسين 
ل لسان القدر بنسيم السّحّر. 
* سر النور المتمكن فى معنى قوله «المؤمن مرآة أخيه» 
# هس ظهرت لبدر. 

ومن وراء ذلك» للجيلي مجموعة مؤلفات أخرى متنوعصة الأحجام 
والقيمة» وكلها - كمؤلفات ابن عربى- مقصورة على التصوف دون غيره من 
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العلرم والفنون.. ومن تلك التآليف : الكهف والرقيم فى شرح بسم ' لله 
الرحمن الرحيم » ا لناظر الإهية, غنية أزناب انها ع وكشف القنا ع عن 
وجوه الاستماع, إنسان عين ا جود كشف الستور عن تيحدرات النور, 
مسامرة ا حبيب ومسايرة الصحيب أمهات العارف وجنة ا مريد والعارف , 
الملكة الربانية ا مودعة فى النشأة الإنسانية, بحر ا حادوث والسدم وموجادء 
الوجود والعدم, عيون ا حقائق ف ىكل ما يحمل من عام الطرائق , حقيقة 
ا حقائق التى هى للحق من وجه ومن وجه للخلائق .. وقد وردت إشارات 
إلى بعض هذه الكتب فى شرح الجحيلى للفتوحات . 


شَرْح الفتوحات 


فى الثراث العربى أشكالٌ متنوعة من الشروح » ؛ فهناك الشرح على طريقة 
(قال . .. أقول) رهر يعتمد على إيراد العبارة الأرلى من الفقرة المشروحة , 
مسبرقة بلفظ قال ثم بيانها وشرحها , مسبوقاً بلفظ أقسول وهى طريققة تخعل 


حا 





النص الشارح لاينقل النص المشروح بكامله. وهناك شرح الفقسرة الذى يعمد 
فيه الشارح إلى الإشارة إلى الفقرات الأصلية بعبارة مئل قوله .. إلى قوله .. 
دون أن يذكر نص الفقرات التى يشرحها ؛ وهى طريقة لاتستخدم إلى فى 
شروح النصوص فائقة الشهرة » بما لا يحتاج معه لإيراد النص المشروح ؛ أو 
النصوص ذات الحجم الكبير » ما يعسر معه إيراد المشروح. وهناك الشسرح 
الممزوج الذى يورد فيه الشارح كلمات النص الأصلى داحل فقرات الشرح؛ 
وهى طريقة لاتصلح فى الغالب إلا عند شرح النصوص الصغيرة الحجم .. وأياً 
ما كان من شكل الشرح. فالغالب على الشروح » هو شعور الشارح بأنه أقل 
منزلة من المؤلف » أو هو منه ,مرتبة التلميذ والتابع ؛ وهى مسألة ضمنية لا 
تذكرها الشروحء بل تظهر بين ثناياها بشكل أو بآخر .. هذه المسألة » لاتظهر 
عند الحيلى ! 

أراد اليلى أن يشرح الفتوحات التى وصفها فى مقدمة شرحه بأنها : 
أعظم الكتب الصنفة فى هذا العلم - التصوف- نفعا , وأكثرها لعجائبه 
جنعا, وأجلها إحاطةٌ ووسعاً.. لكنه لاحظ أن ابن عربى : م يزل يتكلم فى 
هذا الكئاب عن حقائق الأشياء , حث ىآل به الأم ر إلى الإسهاب والإطدناب 
.. نم لاحظ أن ابن عربى : صرّح بأنه جع معائى العلوم البسوطة فى 
الكتاب, وجعلها مرمسوزة فى الباب التاسع وا مقمسين بعد ا خمسمائة. . 
ترد ندا البات أقامدا بشرحه : حَلٌ جنيع مشكلات الكتاب . 

ولم يعتبر البيلى نفسه بحرد شارح للكتاب؛ ول ير فى نفسه أقل مسن ابن 
عربى » فهر أولاً وأخيراً يريد - بنص قوله- أن : بمسح عباد الله شربا من 
عباب العارف , ويظهر هم حلاوة العلم بتزئيب ا حكمة والآلاء والعوارف 


.. هذا وليل كيه فى عبالفه أراء اين عزني تونق قحسي الينه 
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الشيخ الأكبر » وفى وصف صاحب الفتوحات بأنه سها عن بعض الحقائق النى 
يذكرها هو فى شرحه .. بل إن الأمر وصل باميلى لدرجة توجيه مقاصد ابن 
عربى وألفاظه » إلى حيث يرى هو ويريد ! 

وهكذا يضعنا شرح الحيلى أمام اثنين من كبار الأولياء » كلاهما يشعر 
بتفرده واستقلاله» ركلاهما يرى فى نفسه الإنسان الكامل فى عصره » هى 
الرتبة القصوى فى الطريق الصوفى .. خاصة أن الميلى كتب هذا الشرح -كما 
سنرى - بعد أن قطع شوطاً طويلاً فى طريق الولاية» ونضج فى التأليف 
الصوفى؛ فالشرح » ليس من مؤلفاته المبكرة » بل هو من أواخر أعماله. 

ونظراً لشعور الميلى بالاستقلال أمام ابن عربى - وهو استقلالٌ فى 
الحقيقة: غير تام- فهو لم يتلرّن فى شرحه بألوان ابن عربى» كما نرى مثلاً عند 
النابلسى حين يشرح آثار السابقين عليه» بل يسير الحيلى فى الشرح بحسب 
آرائه هو؛ ويخالف أحيانا آراء ابن عربى » ويصحّحها ! ولذا نراه يقول فى 
بعض المواضع أنه : رَررَ فى هاده النباءة جمييع ما صرّح به السيخ ! مع أن 
للفروض أنه يشرح ويصرّح ججميع ما رمز إليه الشيخ (الأكبر) وليس العكس .. 
وهو فى شرحه يقلّب وجره العبارات ؛ فتراه يطرح وجها معيناًء ثم يقول : 
وإن شئث قلت.. ويقدّم وجحهاً آخر . وهكذاء يحاول الحبيلى تقصّى سائر 
المعانى الكامنة فى كلام ابن عربى » بأسلوب شديد التركيز . 

و يلتزم الحيلى بالنص الشعرى فى شرحه » فتراه يغض البصر عن بعصض 
الأشعار التى يضعها ابن عربى بين السطور » اللهم إلا إذا وحد فيها ما يمستحق 
لتوقف .. وأخيراً : فقد أراد الجبيلى بهذا الكتاب (الشرح) استعراض النظريات 
الكامنة لف النصوص ؛ ولذلك » فهو لم يقف عند لفظ ابن عربى الظاهر؛ بل 
غاص وارء الأفكار الصوفية التى عبرت عنها ألفاظه . 
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ولايوجد أدنى شك فى نسبة هذا الشرح للجيلى » فهو فياض بأساوبه 
المميز» وبين سطوره العديد من الإشارات إلى كتب الحيلى الأخرى. ومن تلك 
الإشارات يمكن البحث فى تاريخ تأليف الحيلى لهذا الشرح؛ وهو تاريخ يصعب 
تحديده بدقة» لكنه بالقطع كان إبان السنوات الأخيرة من حياة الحيلى .. إذ أنه 
انتهى من تأليف كتابه (الكمالات الإلهية) سنة 6٠‏ هجرية: ثم ألْف (القامرس 
الأعظم) بعده؛ وهو يشير إلى الكتاب الأجير فى شرح الفتوحات - كما يشير 
لغيره - مما يؤكد أن شرح الفترحات من مؤلفاته المتأخرة . 

المتطفاتث 

م يشرح الجيلى الباب 55 من الفتوحات كاملاً » واقتصر على شرح 
الأبراب العشرة الأولى من باب الأبواب .. أو باب الأسرار . ريبما لأنه وجد 
ذلك كافياً للحديث عن روح أفكار ابن عربى ونظرياته الهمة كلهاء بصرف 
النظر عن التقيّد الدقيق بالألفاظ » كما أسلفنا. 

لكننا وجدنا فى بقية الباب آيات من البيان الصوفى والأدبى؛ فعرٌ علينا أن 
تُهمل تلك البقية .. لهذا » اختزنا مقتطفات من الباب » وأردفنا بها تحقيقنا 
لشرح الجيلى» بعد تزويدها بالمناسب من التعليقات والهوامش المفسّرة لما. وقد 
اعتمدنا فى تقديم المقتطفات على طبعة (دار الكتب العربية) للفترحات, لأنها 
الأقرب إلى النص الأصلى الذى خطه ابن عربى بيده .. وهذه (المقتطفات) 
تقف بنا أمام نصوصن ابن عربى» بعيداً عن شزح الجيلى» وتظهرنا فى الوقست 
ذاته على أن هذا الشرح قد حلّق بالفعل فى سماء روح الفتوحات وكشف عن 
أفكار الشيخ الأكبر الأساسية .. وهى أخيرا تجعلنا تعمل ذلك النص الصوفى 
الأدبى الرائع . 
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ولعل معتزضاً يقول : وما الداعى لاقنطاف فقرات من كتاب منشور قبل 
ذلك» ريُعاد اليرم نشره - على يد الدكتور عثمان يحيى- مُحققاً ؟ ولهذا 
المعترض نقول : إن طبعة الفتوحات القديكة هى طبعة غير متاحة للكثيرين ؛ 
ومليئة جما تمتلوع به الطبعات القدريمة من إسقاط لبعض النقاط والحمزات » ثما يجعل 
قراءتها على الرحه الصحيْح عسيرة .. ناهيك عن أن تلك الطبعة غير محققة ولا 
مزودة بهرامش وتعليقات ؛ وهذا ما فعلناه هنا . 


أما تحقيق الدكتور عثمان يحيى للفتوحات » فقد بدأ منذ أكثر من عشرين 
سنةء ولم يصدر منه إلى اليرم إلا سبعة عشر سفراً من جملة الأسفار السبعة 
والثلاثين للكتاب . والباب 559ه يقع فى السفر الأخير » فإذا انتظرنا خروجه 
مُقَقاً كالأسفار السابقة » وبنفس التمهّل فى الإخخراج » فهذا يعنى أن ننتتظر 
قرابة نصف قرن .. ناهيك عن ذلك (الإنهاك التحقيقى) الذى يظهر فى 
الأسفار التى صدرت أخيراً محققة » حيث اقتصر التحقيق على ذكر اختلافات 
المخطوطاتء دونما جهرد تحقيقية تخص تلك المصطلحات والمعانى والأفكار 
التى تحتشد بالكئاب . 


3 3 3 
ولما سبق .عمدنا إلى القطف من باب الأمسرار فأصلحنا النصوص » 
وحققناها » وعلقنا عليها . لتكون «المقتطفات) التى تركها الجايى دون شرح» 
خائمة وملحقا لشرحه .. ولتكون -وهذا هو الأهم- بابا للدخول إلى عالم ابن 
. 72" ل يم 
عربى» دخولا متفردا. 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فى اللخطوات التى اتبعناها لإخراج هذا النص محقّقاء لم نخرج عماهو 
متعارف عليه من قواعد الإخراج العلمى للتراث المخطوط » وهى قواعد طاللما 
التزمنا بها فى تحقيقاتنا السابقة27 » ويمكن إجمال خطواتها فى النقاط التالية : 

أولاً : حص ر الخطوطات 

كانت أولى خطوات التحقيق تتمشل فى محاولة حصر أكبير عدد من 
مخطوطات شرح الجيلى على الفتوحات . وقد أدهشنا آنذاك ؛ أن كارل 
بروكلمان لم يذكر هذا الشرح إطلاقاً ضمن كتب الحيلى» وبالتالى » لم ترشدنا 
موسوعته إلى أية مخطوطات له(" .. ولما واصلنا التتقيب فى فهارس المكتبات 
الخطية ؛ استطعنا أن نتعرف على هذه المجموعة من مخطوطات شرح الفتوحات: 

. تصوفء عام‎ /٠٠١ مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم‎ -١ 

1- مخطوطة در الكتب المصرية » رقم 70١‏ / تصوف » عام. 

1- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم ©0"/ تصوف؛ عام. 

4- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم /١‏ مجاميع. 

ه- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم /١415‏ تصوف . طلعت. 

1- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم 1/77/ تصوف » طلعت. 

- مخطوطة المكتب المندى 0566 10018 باندن ء رقم 7١‏ 

عأطوعةة" . 


. انظر تحقيقاتدا للنصوص التزائية » ضمن قائمة الأعمال المنشورة بآحر الكتاب‎ )١( 


: راحع‎ )١( 
مقط أمعته أنرصنا5؟ ,تبطقنة انآ معط تطدعة عمل مالل نطاءكه0 : ممقدماععل0 م1.82‎ 
.متا (1938 م6ل16)‎ 4 


(؟) مطالعة هله المحطوطة ء تبِينٌ أنها غير كاملة» ولاتمتوى إلا على النصف الأول من شرح الديلى. 
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8- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد) رقم /91١١8‏ 
تصوف. 

4- مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتبة الأسد) رقم /١1‏ تصوف. 

-٠‏ مخطوطة مكتبة بلدية الإسكندرية » رقم 7١4‏ / تصوف. 

-١‏ مخطوطة المعهد الأحمدى بطنطا » رقم ؟/ خصوصية - تصوف. 

ولا نزعم هنا أننا حصرنا جميع مخطرطات الكتاب» فلا شك أن هناك 
قدراً آخحر لايزال متناثراً بمكتبات العالم المختلفة إذ يبدو أن النسّاخ قد اهتموا 
منذ عصر الحيلى بتسخ هذا الكتاب وتداوله» نظراً لأنه يجمع بين اثنين من أكير 
رجال التصوف فى الإسلام » هو ما يؤكده وجودٌ ست مخطوطات من شرح 
مشكلات الفتوحات فى دار الكتب المصرية وحدها .. المهم ‏ أننا فى هذه 
القائمة من المخنطوطات » اعتمدنا فى التحقيق على النسخ الثلاث الأخيرة. 
بالإضافة إلى طبعة الفتوحات المكية نفسها » وهى الطبعة التى أصدرتها (دار 
الكتب العربية) سنة ١7979‏ هجرية. 


ثانيا : وصف نسخ التحقيق 

المحطوطات الثلاث التى اعتمدنا عليها فى إنحراج النص » لم تنسخ 
إحداها عن الأخرى:؛ فهى متفاوتة من حيث أنخطاء النسّاخ» ومتباعدة مسن 
حيث أماكن حفظها. ويذلك » لم يكن من الممكن أن نرسم شجرة نسب 
للمخطوطات التى بين أيدينا » بحيث نعتير واحدة منها المخطوطة الأم والباقى 
مخطوطات ثانوية”' .. ومع ذلك فالمخطوطات متفاوتة القيمة » كما سيبدو من 


.. المخحطوطة الأم » هى تلك التى يكون المولف قد كتبها بيده أو أملاها على بعسض تلاميذه‎ )١( 
. ثم صارت أصلاً ينقل عنه النسنّاخ اللاحقون‎ 
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هذا الرصف . 
مخطوطة (() 

وهى نسخخحة مكتبة بلدية الإسكندرية رقم 4١؟/‏ تصوف. نسخة غير 
مؤرّخة » كتبت بقلم معتاد » مقروءة تام جيدة . وتضم شرح الفتوحات » 
إلى حانب نقول ومقتطفات ثثرية وشعرية من كتب الحبيلى الأخرى» ويتلو ذلك 
كتاب : الأحوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة » لابن عربى. 

ويقع شرح الحيلى فى هذه المجموعة الخنطية فى 91 صفحة من القطع 
المترسط» مقاس الصفحة ١0*17‏ سمء تحتوى الصفحة على ١9‏ سطراً » 
يحخترى كل سطر منها على 8 كلمات فى المتوسط. وقد كتب الناسخ عبارات 
الفتوحات المشروحة بحبر أحمر غامق» والشرح بحبر أسود . 

وعلى الغلاف الخدارجى كتب الناسخ : كتساب شرح مشكلات 
الفتوحات الكية وفتح الأبواب الفلفات من العلوم اللدنية للشيخ افق 
القطب الربانى سيدى عبد الكريم ا جيلى قدس' لله روحه, آمين » وصلى 
الله على سيدنا حمد النبى الآمى وعل آله وصحبه وسل م تسليماً .. كما 
تحمل صفحة الغلاف قراءة محمد بن إبراهيم بن مصطفى باشا الجزايرلى 
المورحة بسنة ١11//‏ هجرية. 

وينتهى الشرح فى هذه المخطوطة بقرله : وقد تم الكتاب وا حم لله 
أولاً وآخرا ظاهرأً وباطناً .. إلى . وقد رمزنا للمخطوطة بحرف أ نظرا 
لوجودها بالإسكندرية » وكذلك فعلنا بالنسبة للمختطوطات الأخرى 





خطوطة رم 

مؤرّحة ‏ مكتوبة بط معتاد ردئ ؛ مقسروءة إلى حد ما ء أقل وضوحاً من 
سابقتها .. ويقع الشرح فى /4 صفحة من الحجم الكبيرء مقاس /ا"ا؟ا /ا١ع‏ 
تحتوى الصفحة الواحدة على 71 سطراًء متوسط كلمات السطر ١4‏ كلمة. 

وغلاف التسخة يحمل العنوان التالى :كناب شرح مشكلات الفتوحات 
اللإمام ا جيلى قد س' لله سره .. رتنتهى ا مخطوطة بعبارة : شرحنا لك جميسع 
ما حواه الباب العاشر من الفتوحات , وا لله ا موفق لا رب غيره .. اح وعلى 
الصفحة الأخخيرة وقف باسم الحاج سليمان باشا وعتم الوقفية. 

وقد كتب الناسخ عبارات الفتوحات بحبر أحمر فاتح» ثم كتب الشرح 
بحير أسود غامق .. وهناك ورقة ساقطة من المخطوطة أثناء التجليد(© . 

وهى نسخة معهد طنطا الأحمدى رقم 7/ خصوصية » تصوف . بحلدة» 
غير مؤرخة» كتبت بقلم معتاد » مقروءة فى معظِم المواضع » أوراقها صفراء 
غامقة. تقع فى ٠٠١‏ صفحة ء مقاس 16*7١‏ ؛ الصفحة ٠١‏ سطراً » بكل 
سطر 8 كلمات . 

وتحمل صفحة الغلاف ٠‏ العنوان التالى : هذا شرح مشكلات الفتوحات 
ا مكية لسيدى نحيى الدين بن عربى نفعنا الله ب هآمين رجاه تصويب بقلم 
خحفيف: قله ورد فى فهرس الكتبخانة ا ملوكية , نسبة هذا الشرح ‏ إى سياءى 





. توحد نسخة ميكروفيليمية من هذه الخطوطة » يمعهد المخطرطات العربية بالقاهرة‎ )١( 
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عباء الكريم ا جيلى وتحته تقطيعٌ عروضى لبيت شعرى من بحر الكامل.. وأسفل 
الصفحة ختم : الكتبخانة الأحمدية . 

وتتتهى المخطوطة فى صفحتها الأخيرة بعبارة : الباب العاشر مسن 
الفتوحات اللكية, وا لله ا موفق للصواب لا رب غيرهء وقسد تم الكتاب بخماء 
الله وعونه ومدد إمداد وليه ورسوله ونبيله .. / لخ وتحنها خحتم الكتبخانة 


الأحمدية. 

القا : القابلة بين النسخ 

لمقابلة بين النسخ الخطية عملية مهمة لاستخخراج النص المحقق خخالياً من 
أغلاط النسسّاخ , تلك الأغلاط التى تأتى من سهر كل ناسخ؛ أو تدعله فى 
النص بالتعديل وفقا لما يراه هو ! وقد استفدنا عند المقابلة من سابق معرقتما 
بأسلوب الحيلى فى مؤلفاته الأخرى» حتى يمكن اختيار اللفظ الصحيح عند 
اختلاف ألفاظ النسخ المخطوطة . 

كما قارنا عبارات الفتوحات الواردة فى مخطوطات الشرح » بنص 
الفتوحات الذى أصدرته دار الكتب العربية اعتماداً على نسخة الفتوحات التى 
كتبها ابن عربى بخط يده . وذلك حتى يمكن التأكد من سلامة النص المشروح» 
ومتابعة الشارح (الميلى) اعتمادا على المولف ابن عربى وقد كانت هذه المقابلة 
الأخيرة مفيدة فى معرفة العبارات والأبيات الشعرية التى مر عليها الجيلى من 
دون شرح وقد أشرنا إليها فى مواضعها . 

وأثئاء المقابلة » قمنا بالعمليات الآتية : 

* استخخراج النص سليماً من الأخخطاء » كأقرب ما يكون إلى ما كتبه 


يفن 





* تعديل الإملائيات وكتايتها بالأسلوب المعاصرء فالمحطوطات غالياً ما 
تكتب الهمزة ياء » ولا تراعى التنقيط .. وغير ذلك. 

* وضع الفواصل والنقط وتقسيم الفقرات بشكل يسهل مطالعتها اليوم 
.. وسوف يلاحظ القارئ أن بعض فقرات ابن عربى قد وُضعت كالشعر 
المعاصر » لأننا وجدناها بالفعل : شاعرية ومعاصرة ! 

* وضع عناوين جانبية للموضوعات التى تعرّض طا الميلى فى شرحه . 
ومع أننا لا تحب التدل فى النص التزاثى المحقق » لكننا لم نحد بدا من ذلك ع 
نظرا لشدة تركيز الشرح » وائتقاله الدائم بين عدة موضوعات» نما يجعل 
ملاحقته عملية ممهدة للقارئ .. وقد جاءت العناوين المضافة من عندنا داحل 
أقراس معقوفة [ ] كى تتميّز عن النص الأصلى .. وفى نفس الأقواس» ذكرنا 
البحور الشعرية الخاصة بالأبيات الواردة فى النص . 

يضاف لما سبق » أننا عند الطباعة وضعنا كلام ابن عربى ببنط مختلف عن 
بنط كتابة شرح الميلى » وذلك مجرد التمييز بين النص الفتوحاتى وشرحه. إذ 
أن التمبيز بينهما باستخدام لونين من الحبر -كما كان يفعل التسّاخ قلبهاً- هو 
أمر غير متاح فى الطباعة الحديثة . 

رابعا : ا هوامش والكَشًافات 

يشتمل فنص خط على هرامش وافات التحقيق . أم لموامش فى 
تضم اختلاقات التسخ والألفاظ التى استبعدناها من المكن حين اخترنا الأفضل» 
كما احتوى الحامش على تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة فى 
للقن بالإضافة إلى التعريف بالأعلام المذكورين فيه .. وأعيراً » يشتمل الفنااين 
على ما لاحصر له من تعليقات ضرورية وتعريقات بالمصطلحات الصوفية . 
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أما كشّافات التحقيق » فهى تشمل : كشّاف الآيات القرآنية - كناف 
الأحاديث الشريفة - كشاف الأعلام- كَشاف المصطلحات - كَثاف 
القوافى .. ول نر داعياً لعمل مزيد من الكشافات » ككشّاف للمواضع؛ لعدم 

خامسا : ملاحظات التحقيق 

أثناء عملية المقابلة » ظهرت لنا تلك الملاحظات فى نسخ التحقيق : 

-١‏ يبدو أن ناسخ المحطوطة طّ كان مبتدثاً ؛ لاصبر له على النسخ. فهو 
كثير التحريف » عجول فى وضع ما يراه صوابا » من دون إمعان النظر فى 
سياق النص الذى ينسخه . 

-١‏ ناسخ المحطوطة ه هو أدق التمتاخ الثلاثة » فهو فى نسخقه يدرك المراد 
بوعى » ويستدرك على نفسه فى هوامش الصفحاتء مما يدل على خبرته 

1- كان أمر ناسخ المخطوط أ وسطا .. فهو غير متعجل من جهة » وغير 
دقيق من الجهة الأخرى . بما يجعل نسخته أقل جودة من النسخة ه وأفضل 

4- فى أحيان قليلة » تختلف عبارة الفتوحات بين الأصل المطبوع عن نسخحة 
الجيلى اعتمد فى شرحه للفتوحات ؛ على نسخخة حيدة من الكتاب . 


أكى 
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رموز التحقيق 


مخطوطة الإسكندرية (رقم 5١4‏ / تصوف) . 
طح مخطوطة طنطا (رقم 7" / تحصوصية) . 
ه مخطوطة الظاهرية (رقم /١١‏ تصوف) . 
ف طبعة الفتوحات (سنة ١179‏ هجرية) . 
كلمة ساقطة . 
+ كلمة زائدة . 
اتفاق الأصول الخطية على خطاأ. 
( ) احتلاف النسخ . 
(*) التخحريج والتعليقات. 
[ ] العناوين الحانبية المضافة من امحقق . 


5ه 
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أَرَدْتُ - بإذن الله - آن 


شربا مِنْ كباب ا معارف .. 
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أما بعد؛ فإنه لما كان العلم بالل أعظم العلوم قدراً وأرقعها فخخراً 
وأدقها(" معن وأحلها سرّاء إذ هو الغرض اللازم والواجب الدائه”؟ » فحكمه 
ماض فى الأولى والأحرى”؟ ؛ وما سواه من العلوم””/ » ينقطع حكمه بانصرام 
الديااء وه سوق سن تقرف سار الخلوومة ارد لابخيرة لتقن لتر 
والفهوم . والعلماء به؛ هم أهل الولاية الكبرى والمكانة”" الزُلفى» وهم 
أفضل" العلماء - على الإطلاق”؟ - بالتفصيل والإجمال؛ وأجمعهم لكل 


: فى بداية النسخ المخطوطة‎ )١( 
أ : وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.‎ 
ه : وبه نستعين والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفى.‎ 
. ط : وبه ثقتى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله عدد أنعام الله وأفضاله‎ 

(1)ه : وأرقها . 

(5) ه : بالدائم . 

(:) ه : والآحرة . 

(م6) ده ع4ط. 

(5) ه : المعرفة . 

! : ولكانه . 

(8) العبارة التالية ساقطة من أ . 

(”) نظر الصوفية إلى طريقهم إلى الله على أنه الطريق المثلى » وأن علمهم به - تعالى- هو أهم 
العلوم ومنتهاها .. والملاحظ , أن أصحاب كل علم ) كانوا أيضاً يرفعون من قدره على سائر 
العلوم بشكل أو بآععر ! أما علوم الصوفية فهى رفيعة القدر نظرا لرفصة مصدرهاء وهو الحسق 


سبحانه وتعالى .. باعتبارها علوماً إهامية . 


56 





حلاوة العلم بترتيب الحكمة فى الآلاء والعوارف . 


وكانت الفتوحات المكية التى ألفها الول الك والقطب الأعظم 
الأفخر''' . مظهر الصقة العدمية ؛ وبحلى الكمالات العينية والحكمية''" . لسان 
الحقيقة وأستاذ الطريقة, المتبوع التابع لآثارا*؛ الشريعة : محيى الدين» قدامة 
الأونياء المقريس. أبو عبد الله محمد بن على بن محمدا”' بن العربى الحائمى الطائى 
المعريى الأبدنسى ٠‏ قدّس الله سرّه وأعلى'' '' عنده مقامه وقدره؛ أعظم الكتسب 
المصنمة فى هد العلم نععاً . وأكثرها لغرائيه وعجائيه''' جمعاً. وأحنها إحاطة 


(”) يقصد حلافة سوة . كما ورد فى الحديت الشريف - العلماء ورئة الأنيياء . 
ردعه : الله تعالى. 

(”*) سورة فاطراء آية 74. 

(5ياه : شرابا . 

و دهان 5 : عناد, 

(5)أءط : وأطهر من /ه : والمظهر ! 
زه) ه : الكبير الأكبر. 

بحو أيطى 

لاوط . والحكيمة / أ ه : الحكمة, 
و8 7 > لآمر. 

رقعط : أهد. 

و60 .. أعله . 


(53عم عط : وتصصحايتة. 
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5 تكلم فيها بألسنة كثيرة”'؟ » وأفصح”" عن معان غرييةٍ خحطيرة ؛ 
فصرح تارةَ عن حالة» ورمز أخرى عن حال . وأفصح طوراً عن مقصرد ‏ 
وأدمج أخرى عن مراجٍ فى المقال . 

ولم يزل » رضى الله عنه » يتكلم فى هذا الكتاب(" على حقائق الأشياءء 
حتى آل به الأمر”) إلى الإسهاب والإطناب » فعسر على الأكثرين تحصيله 


هو 


وفات عن” الغالب معرفته وتأويله. وصار الناس فيه بين أحد رحلين : رجلٌ 
عجز عن تحصيل الكتاب” » وعن انتوال'" الفائدة منه؛ ونحاب .. ورجلٌ 
حصل » وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من كنايات” عجيبة وإشارات 
غريبة» فانقطع بالكلية عن درك علمه؛ لأنه يحتارٌ عقل كل فاضل ولبيبٍ » 
01خ مشكل ذلك الرهن اجيم 7 


لكنه ؛ رضى الله عنه » صرّح بأنه جمع معانى العلوم المبسرطة فى ذلك 
الكتاب» وجعلها مرموزة فى الباب التاسع والخمسين!' © بعد الخمسمائة من 


)١(‏ ه : فيه بالنسبة كثرة. 

(؟)!: وأوضح ء ط : وأوضع. 

(9) ه : الباب , 

(1) دأءط. 

(ه) أ : وعنء ط : وفات عن. 

(7) هذا الموضع مضطرب فى كل التسخ.. 
(ا)اه : تاول. 

(8) ه : كتاب الفترحات من 

(5).. عن 

)٠١(‏ مطموسة فى هاء أ: من الغريب. 
(١١1)ها!الخمسون.‏ 


51/ 





الأبواك و كو" ذلك 0 ٠وأدمج‏ ذلك العلم الكبير القدرء الكثير 
الفخر. على وضعه العجيب » وأسلوبه العزيز الغريب» فانغلق7" بالكلية فهُمٌ ما 
جعله فى ذلك الباب » على كثير من أولى الألباب . 

فقصدت بشرح هذا الباب المتخصوص » حل جميع مشكلات الكتاب7* . 
واختصرت فى الكلام » لقلا يفضى” إلى الإسهاب والإطناب » وسميته: 
شرح" مشكلات الفتوحات المكية , وفتح الأبواب المغلقات من العلوم 
اللدنية. غير أنى باقفة تيون 1 الحسلهن لساري الكانب ترتيا اومن الله 
الما أن يعم به الإنتفاع» ويقدح بأسماعه زناد الأسماع؛ فيفهم معانيه كل 
من سمعه”” أر نظر فيه.. إنه ولى الإجابة » والموفق للإصابة , 


(0)ه : وألف . 

(1)ه : المنشر .. والنشر : الريح الطيبة. 
(7) .'. انغلق. 
(4) ه : مشكلاته . 

(5) ه : يطول .. وشية العبارة ساقطة . 
(01)ه : بشرج. 

(0) أء ط : المرجوا . 

(0)!: سمع. 
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نحن ؛ مَحَلٌ اجبلا ء كل شىء» 
و 1 
وَظهُوره . 


185 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[أسرارٌ إفية] 

قال الإمام رضى الله عنه2'7 : الباب التاسع والخمسون بعد الخمسمائة, 
فى معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة9 . أراد بالأسرار : اللطائف الإلهية 
التى أودعها فى ذوات الموجودات» فاختصٌ كل موحووة" بلطيفةٍ هى ممتدّه من 
كمال الحق تعالى277 ؛ بها يرجع إلى ريّه؛ٍ وهى الحاكمة على ررحه وقلبه» رمن 
نّم قبل: بين العبد ورَبّه سر لا يطّلع عليه مَلَلكٌ مقرّب ولا نبئ مُرسل9© . 

وسببُ ذلك» أن كل شئى من الموجودات مملوٌبما أودعه الله فيه من 
خصائصه؛ فليس فى شي" فضلة يسع بها ما فى غيره”"2 . فما لكل أحارٍ من 
الله إلا ماهو عليه ذلك الشخمص منه .. غير هذا لايكون ؛ ولكن قد يكون 
سر بعض الأشخخاص ذاتياً » فيرجع إليه فى الحككم ؛ جميعٌ أسرار الموحودات7؟ ؛ 
لضرورة رجوع الصفات إلى الذات؛ فيحوى كل ما حواه الوجود؛ إجمالاً 
وتفصيلاً » وليس له على التفصيل؛ إلا ماهو عليه عيناً ووجوداً .. فافهم . 


و 
وأراد بالحقائق : ما تقتضيه تلك الأسرار من الأرصاف والنسّب الإلهية!") 


(١)ه‏ : الشيخ ... ونفعنا بعلومه . 

(؟) ف ه الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية) اتجلد الرابع ص 370؟. 

5 - هم 

(4) ه : بين عباده .. وبقية العبارة ساقطة. 

(*) ورد فى الحديث الشريف : لى وق مع لله لايسعنى فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
(©) ا : فيه. 

(5) ه : فى غير الله. 

.1+ 0 

(4)يل ط : كلما. 

(ه)أء ط ؛ الالية 


اا 





الحقيقية. وأراد بالمنازل : أطوار المراتب المحتلفة , لأنه لامكين أن تحتمه!') 
عخلوقات”" فى مرتبة من المراتب الإبداعية؛ هذا لايكون أبداء لأن الله تعالى 
0 72 7 3 
فليس فى الوحود شي مكرّرٌ ؛ بل كل شي له مرتبة مخصوصة به وصفة من 
صفات الله تعالى يرجع بها إليه» واسم حاكم له وعليه. ولولا ذلك لاختلطت 
الجزئيات ورجعت إلى الأمر الكلَى » والبهما* الأمر النفصيلى» والتحق بعض 
الرحود ببعض» فزال الضِدٌ والنظير”" ؛ فاتحدٌ المام بالنار ونطل حُكمٌ 
الزركيب7"., 3 هذا إلا فى البداية والنهاية"؟ ؛ وأما فى البرزخ الفاصل بين 
الأزل والأبد” ' » فلابد من رعاية ترتيب الحكمة الإهية التى بها قامت الأسحكام 
وتميّز الكفر والإسلام رظهرت الربوبية والعبودية » إلى شير ذلك مسن المرائتب 
الخلقية والمظاهر الحقية التى قصد الإمام -رضى الله عنه- أن يعكلم عليها فى 
هذا الباب . 


و ا 1 على عبدي:”!؟) بصفة واحدة » أو بصفة على عبد مرتين. 


. يجتمع‎ .'.)١( 

(0) ط : مخلوقا . 

م عأاط. 

(ة) أ : إلى عبدين » ط : على عبده, 

(5) ه : وانهم » غير واضحة فى أ. 

(5 ا : والنظر , 

(0) ه : التركى . ى 

(5) يقصد بالبداية» ما كان عليه الحال قبل الخلق , والنهاية ؛ حالة رجوع الأمر إلى | للّه. 

(**) غالبا ما يشار بالبرزخ إلى مرحلة ما قبل البعث ؛ أى فترة وجود الإنسان فى القبر .. وسوف 
يعرد اجبيلى لبيان حقيقة البرزخ» فى شرحه للباب العاشر , وبمخصوص البرزخ عند ابن عربسىء 
بمكن الرحوع إلى البحث الرائع الذى وضعه د. نصر حامد أبو زيد » بعنوان : فلسفة التأويل » 
ص 47 وما بعدها . 


؟ ب 





[تعريف الإنسان الكامل] 


فأول ما أنشأً فى ذلكء قال : لله فى خلقه نذيرٌ يُْلمهم أنه البشيرٌ . 
أراد رضى الله عنه بالنذير والبشير : الحقيقة الحمدية الكلية» التى هى موجحودةٌ 
يحريانه"" فى كل نبى وولى بالعين والشهود”2 . وفيما عدا هذين الوصفين - 
بالحكم والوجود- فهى على التحقيق روح الأرواح؛ وهذا قال : وهو السرَاجٌ 
الذى سَناةُ يُبْهِرٌ أَلْبَابَنا لمنيرٌ » أئ» الحقيقة امحمدية هى”" الور الذى يقع به 
التميز» ومن نَّمْ عبر رسول الله يخ عن روحه الكرعة بالعقل ؛ فقال فى حديث: 
أول ما خلق ' لله العقل١‏ © . وقد ورد عنه أنه قال(" : أول ما خلق الله رُوح 
نبيك يا جاب ر” "2 . فعلمنا أن روحه هى العقل الذى به ظهر الرحود , وتميّر 
العابد من المعبود» لأن الله تعالى جعل”" العقل الأول جامعاً لحقائق المرجودات» 
وأبرزها منه على الترتيب الذى أراده فى علمه » وقضى به فى حكمه. 

والدليل على ذلكء ما ورد فى الحديث عنه يخ » أنه قال حاكياً عن الله 


01 أعه : يجرئياتها . 

(*) الحقيقة المحمدية , نظرية صوفية تفصل بين الوجود المسدى للنبى (الوجحود الزمنى) والوحود 
المعنوى له (الوحود المطلق) فحقيقة محمد يلغ مطلقة غير مرتبطة بزمن , ولذا يقال عن النبى: يا 
أول تحلق الله وآخخر رسل الله. 

(؟) ط : هو. 

(””) أخرجه أبو داود (السنن )1١ ٠‏ والترمذى (الصحيح ٠‏ تفسير 18) وابن حنبل (المسند 
1 بلفظ : أول ها خلق الله القلم .. والحديث بلفظه الوارد هنا ء ذكره الغزالى فى 
الإحياء» وأحرجه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بإسناد ضعيف . 

(؟) ه : فى -حديث آخخر. 

(”””) حديث مشهور » رواه جابر, 

(5)4 ظهر به 

(5) ها خلق 


7 





تعالى أنه قال للقلم : أكتب”) . فكتب فى اللوح المحفوظء ما كان .وما 
يكونء وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هو العقل الأول المعبّر عنه بالروح 
المحمدية» لقوله عليه الصلاة والسلاء”") :أول ما خَلَقَ الله اقلم . ورحه 
الجمء(" بين هذه الأحاديث الثلاثة» أن يكون المراد بمجميعها وعد 

ثم نبّهِ الشيخ -رضى الله عنه - على تحقيق ظهور صفات العقل الأول 
فى كل قُطْسٍ كامل بقرله : فى كل عصر”" له شخيص تجرى بأنفاسه 
الدهور. يعنى: لظهرر صفات الحقيقة المحمدية فى كل عصرء إمامٌ مستكملٌ 
لعروط لطي عرى ساف قاد راان اف حو ا نر 
الوجود وسكناته؛ حَسبّما يقتضيه الكمال الإلطى» خلافة محمدية . 


ركان أول ظاهر بهذا المقام » أبونا آدم عليه الصلاة والسلام”” ' ؛ وهو 


لناء كم الوراثة من أبينا”" .. وسيكون آخر من يظهر بهذا المقام؛ عيسى عليه 
الصلاة والسلام”" . 


(*) الحديث :أول ما خدق لله القلم , فقال له: أكتب » فكتب (راحع تخريجه فيما سبق) ولابن 
تيمية مفهوم خاص للأولية فى مثل هذا الحديث » مفاده أن كلمة أول تعنى عيدها , 

(١)ه‏ : صلى الله عليه وسلم. 

(؟) ه : الجميع. 


5ه لهءاط:لى. 

(5)!: الدهر. 

(ه) ه : بخركات, 

(”*) المقام المشار إليه هنا » هو مقام الإنسان الكامل. وكان ابسن عربى قد تناول ظهور حقائق 
الإنسان الكامل فى الأنبياء» فى كتابه فصوص الحكم الذى يبدأ بالفص الخاص بآدم وآدم 
هناء ليس الشخخص المحسوس الزمنىء وإما الحققيقة الإنسانية ذاتها . 

(0) ه : الأنبياء , 

(7) ه : عليه السلام . 
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[حقائق الإنسان الكامل] 


ولما فرغ الشيخ » رضى الله عنهء من تعريفه”/ . أراد أن يصرّح أنه 
لايكون فى الزمان » إلا لواحد”'" , فقال : عَيّه فى الوجود فرداً, الواجدٌ 
العالم البصيرٌ. أى ذكره على التعيين, أنه يكون فرداً فى الوجود » لامنازع له 
ف مله الوق اعدو المرر71 اذى سو ورد , والطية رفص اعد 
عبر عنه بالواحد -بالحيم- لكرنه وجده كذلك فى ميرّهء وعلمه بإعلام الله 
إياه؛ ورآه ببصره .. فالوحود يتعلق بالإدراك » والإعلام بالسمع؛ والرؤية 
بالبصر .. فلهذا قال : عَيّنه الواحد العالم البصير . 


36 3 3 


ولما فرغ الشيخ9" من التنبيه على ذلك» استأنف الكلام » ونادى حقيقته؛ 
نقال : يا واجداً مَجَدَه تعالى » ليس له فى الورى نظيرٌ . إعلمْ أنه ليس كل 
من عرف الله تعالى» رحد عنده تعظيمٌ » فمجّده كما ينبغى له ؛ وإنما يحصل 
ذلك للكَمّل من أوليائه. وهذا نّهِ على ذلك من نفسه بقوله : يا واجداً مَجَّدَهُ 
أى عَظّْمه الله تعالى , 

ولما كان فى امحل مظظلئة لقول منْ يقول له : كأنك تقول إن القطِب 
كالحقٌّ » يتصرف فى العالم تصرّفه ؟! قال فى لواب » دفعا لذلك السؤال: 
ليس له فى الورى نظيرٌ ليزول تومّم السامع ؛ فلا يطعن فى اعتقاد الشيخ . 
(*) يقصد تعريف مقام الإنسان الكامل » بحلى الحقيقة المحمدية فى كل عصر. 

(1)1: الزمان الوا-عحد . 


(0)أعه : الجروى / ط : الترى ! 
ا 
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ويحتمل أن يكون قوله يا واحدا بالحاء المهملة » ويكول حيشد مَجْدَهُ 
ووو فين اللشاعر مان سكو سدور وا رحد حال ا 


ويكون الخطاب حينئ للذات الإلهية » التى هى ذاته وذات كل ذات؛ فافهه”. 


ثم أنه أراد أن”" بين أن ذلك التصريف المنسوب إلى القطلبء راحمٌ إلى 
الله تعالى. فقال : ليس لأنواره ظهورٌ , إلا بنا ؛ إذ لنا(" الظهور. أراد 
بالأنوار: الصفات والأسماء الإلهية التى لاظهور لماء إلا بوجود اللخلق . لأنه 
يستحيل ظهور الرازق ولا مرزوقء والخنالق ولا مخلوق؛ والقادر ولا مقدور 
عليه.. إلى غير هذه المعانى؛ مما(" لمقتضى الأسماء والصفات ؛ ولهذا قال : ونحسن 
ْلى لكل شئء بظهر فى عينه الأمور . الضمير فى عينه » يرجع إلى مجلى .. 
والمراد : نحن مظهر”' لكل شىئء تظهر الأمور فى عين'2 ذلك المظهر ؛ أى 
براق 5 الأنر :اناه كلدو وبشيونج: لأ نفد النلاق ملو ايل 
جميع الأشياءء إنما ظهر بنا من حيث ذَوَاتَنا وأَعيّانِنا ؛ فبنا تصوّر » وفينا ظهر . 
فنحن : محل'" انجلاء كل شئ وظهوره . 





. أء العبارة بكاملها ساقطة من ط‎ - )١( 

(') يصرّح الحيلى هنا -بقوة- ينظريته فى الوحدة الإلهية .. وهو ما سوف يعود للحديت عنه 
بالتفصيل فيما يعد . 

مدال 

(5) اه : بناء 

(1)5: مماهو. 

(5)ه : بجلى . 

(5) دطل 

(1) ه : مظهر. 


كلا 





[العلوم اللدنية] 

إعلم : أيّدنا الله وزيّاكء ان الضية عرض ال سه الدا ف يده 
الأبيات7) جميع ما أراد نشره” فى هذا الباب . ولما أراد التتبيه على عفل.”) 
هذا الباب قال: إعلم أيدّنا الله وإياك بروح القدس, أن هذا الباب من أشرف 
أبواب هذا الكتاب. هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة, والبروق 
اللامعة, والأحوال الحاكمة , والمقامات الراسخة , والمعارف اللدنية: والعلوم 
الإلهية . والمنازل المشهودة , والمعاملات الأقدسية , والأذكار المنتجة , 
والمخاطبات”" المبهجة: والنففات الروحية: والقابلات الرؤعية, وكل ما 
يعطيه الكشف , ويشهد له الحق الصرف. 


التأييد» هو المدّدُ . وروح القدس»؛ هى الحقيقة الإسرافيلية التى تظهر على 
تت الأبيات التى شرحها الجيلى فيما سبق» بدأ بها ابن عربى الباب من الفتوحات ؛ ونصّها: 


لله فى خلقه نذيرٌ يُعْليُْهُم أنة البتشيرٌ 
ره السراجُ الذى سساة [م] تُنهسسرٌ ابابا المديسرٌ 


فى كُلّ عَصر لَهُ شُخيْصُ تجرى بأنفاسه الدُوز 
غَينهُ فى الوْجُود فرداً الوَاحد العَالِم البَصِيرٌ 
يَا واحداً مَجْدَهُ تعالى لَيْسَّ لَه فى الوّرى نظيرٌ 


َيِْسَ لأنسوَارِو طهور الأ بنا إذ نا الظْهِسوْر 
فَنَحنْ فخا لِكُلَّشَي 02 يَظْهَرٌ في عَبه الأمسور 
[عتلع البسيط] 
(1)1: لنشره . 
(1) ه : عظم مقدار . 
5 علط 
(4) فاءه : القابلات / ! : القائلات / ط : المقابلات . 


// 





هياكل” الحققين لتقدّس أرواحهم من نقائص أحكام البشرية وغيرها. و من 
رائدة ! فتقديره: إن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب » لكونه هو الباب الحاوى 
لفنون -أى لخنس- الأنوار الساطعة» وهى البوادى والبواده(") التى اد 
والزّعَاد من مطالعات أنوار عجائب الملكوت59) : 

والبروق اللامعة'© » هى”" عبارة عن مبادئ ظهور أنوار التجليّات ؛ 
وهى لأهل البداية . والأحوال الحاكمة؛ يعنى على المريدين : كالشورق , 
والوّلة» والقلق؛ والحزن؛ والقبضء والبسطء وأمثشال ذلك. والمقامات9؟) 
الراسخة؛ للسالكين: كالرضا”' » والتفويض » والزهد » والمراقبة » والمحاسبة 
وأمثال ذلك. والمعارف اللدنية؛ للعارفين : وهى العلوم الواردة عليهم من قَبْل 
الحق بلا واسطة؛ لأنها من لُدنه تعالى . 


م أ 
والعلوم الإلهية ؛ هى ما أدركه المحققون من المعلومات؛» على حقيقة0) 
الإتصاف بالصفة العلمية الإهية .. فهى من عين علم الله بذاته وبمخلوقاته . 
والمنازل المشهودة ؛ يعنى مقامات الأولياء فى الله تعالى»؛ من الغوثية والفردية 


0 اشياكل :5 الأحساد, 

(1) أ : البودى, 

(”*) تعريف البواده هنا » قريب من تعريف ابن عربى لهاء بكتابه اصطلاح الصوفية (انظر : 
رسائل ابن عربى- طبعة حيدر آباد , الدكن ص ٠١‏ 

(؟1) ه : الساطعة اللامعة, 

(5) ط : التى هى . 

(4) هاء ط : والمعارف .. والعبارة ساقطة من ط . 

(5) .. الرضى . 

59 5 : بحقينة . 


2 





والبدلية» وغير ذلك. والمعاملات الأقدسية؛ هى الى من شأن الملامتية”؟ فى 

: عط 5 2 . 5 ع1 0 4 
لأنهم ذاتيون » فكل ما يُنسب إلى الذات من حيث هى ذات» يُسمى أقدسياء 
وكل م" يُنسب إلى ما ينزل عن التجلى الذاتنى - كتجايّات الأسماء 
والعياست رسي سيا : 


والأذكار المنتجة؛ التى هى من أوراد الصوفية » أهل الإستقامة على 
الطريقة والشريعة . والمخاطبات المبهجة؛ التسى هى لأرواح الملائكة من الحق 
تعالى» فيما يخصّ كلامهم على العموم» ولأرواح عباد الله على الخصوص.. 
وقد شرحنا طرفاً منهاء فى كتابنا المسمى بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم فى 
معرفة قَْر النبىّ يه 7 .. فافهم . 


والتفنات الرو حية؛ هى التى من شأن سادات”" الملائكة على التخصيص 49 


(*) الملامتية : طائفة من أهل الله » بالغوا فى لوم النفس لتصفيتها » كما بالغوا فى إخفاء صلاحهم 
عن عيون الناس. راجع بخصوصهم : الصوفية واللملامتية وأهل الفموة للدكتور أبو العلا 
عفيفى» مع تحقيق رسالة الملامتية للسُلّمى (مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية) . 

()ه :يقل , 

(5) .. فكلما . 

(*") هو موف ضحم يقع فى أحزاء كثيرة » معظمها مفقود والباقى مخطوط؛ وكل جزء منه يشل 
كتاباً مستقلاً ؛ ومن هذه الأجزاء : لوامع البرق الموهن - روضات الواعظين- قاب قوسين 
وملتقى الناموسين -لسان القَدَر بنسيم المتّحّر - مير النور المتمكن فى معنى المؤمن مرآة أخيه 
-شمس ظهرت لبدر .. وفى كتاب (مراتب الوجود ص 15: 2117 57) جد الجيلى يدعو الله 
أنه يوفقه فى استكمال بقية أجزاء الكتاب , مشيرا إلى (خمس ظهرت لبدر ) وهو الجسزء الرابع 
بعد الأربعين من هذا الكتاب , 

””) ) : سارات » ه : ساداة . 


'4) أ : التحقيق . 
"7 





ونودى لهم أن يلقوا على مَنْ أراد'" الله تعالى من عباده؛ فالنفث هو الإلقاء, 
وهو للأنبياء وحىّ » وللأولياء إلهامٌ . والقابلات”/ الروعية؛ يعنى بالقابل : 
الكوت» وبالروع : النفس . .يريد بذلك : المظاهر الموجودة من نفس الحقّ فيه. 
وكلّ ما يعطيه الكشف ؛ يُريد : من العلوم التى هى من وراء أطوار العقل 
والنقل» فلا يُدرك إلا بالكشف. وما شهد له الحق الصرف؛ يعنى عُلِمّ بالكتاب 
والسيّة وشكم العقل السليم, 

فجمء”” هذا الباب » أصناف العلوم المتعلقة بالحق والخلّق : وما فى 
الوجود سوى ذلك» فحوى جميع علوم الوحود. ثم نبّه الشيخ - رضى الله 
عنه- على إحاطة هذا الباب جميع ما فى كتاب الفتوحات» فقال : ضَمَِّتْ 
هذا الباب ما يتعلّق بأبواب هذا الكتاب, مما لابد من التنبيه عليه؛ مرتباً من 
الباب الأول إلى آخره - يعنى آخر الكتاب - فمن ذلك أى فمن بعض ما 
تضمنه هذا الباب من العلوم المذكورة : سر الإمام المبين؛ وهو الروح الذى 
تكلم عليه فى الباب الأول من الفتوحات » وهو حقيقة الختم ؛ وهى اللطيفة 
الذائية المتعيّنة”» فى الصورة الحزئية27 » بالكمالات الكلية”"» . 


فالسرٌ هو اللطيفة المذكورة ؛ والإمام المبين هو الروح الإضافية » وقد عبّر 


(١)ه‏ : شاء 

(5) ط : المقابلات . 

(؟) يوحد فى هذا الموضع اضطراب فى ترقيم الورقات بنسخحة (ه) ويبدو أنه بسبب التجليد . 
(9) -فا, 

ره) ه : المتصلة . 

(”) يقصد النفخة الإلهية التى نفخها الله فى حسم آدم » وتوارثها أبناؤه. 

05 جه 





عنها بقوله : الإماة المبين هو الصادق الذى لايمِين''2 . الفرق بين الروح 
الإضافية والسرّء أن السر هو اللطيفة الذاتية بنظره إلى الكمالات الإطية » من 
باعتبار المظهر وإضافته إلى الظاهر فيه . 
7 ا" م اسه د اع 9 7 1 | ليل 202017 
إثما ا ١‏ لأنه غيدية بسر الرنويية اغوي )ويفا نا 
وزغا سمى سير بسر الريو 
تقتضيه الذات الإهية. وأدب الموطن يقتضى عدم الإفشاء بذلك””” . وَالِكّمُ 
المسماة إنساناً وآدمياً وعبدا . لمقتضيانه الذاتية له اللازمة لصورته النافصة 
المباينة للكمالء ثلا يلزم التناقض بين حاله ومقامه إذ ليس ذلك من الشئون 
الال 0 لذلك المعنى» من عين أوصاف الرتبة(" الكمالية. فجعل 
ذلك التحذى سرا ا لا يقتضيه الكمال من صفة الحق؛ وأدب المقام 
اللازم للحلق. 


ثم تكلّم على تلك اللطيفة بعبارةٍ أخرى ؛ فقال : مخلّى ما أحاط به 





05 م يتوقف الحيلى هنا عند بيتين وردا بهذا الموضع فى الفتوحات .. يقول البيئناك من 


الكامل): 
إن الإمَام هُرَ اَن شرع مَنْ شرع الور يسا لقيد 
ِنها اللدى فى حقهم تلدرونة وكذاك ما بختص في توجيدو 
)١(‏ ه ؛ لا يبين ش 
(؟) ها عين , 


سر الربربية : هو توقف الربوبية على المرسوب » فلولا عبودية العبد / تكن ربوبية البرب 
(انغبر: اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص ؟١٠).,‏ 

(”*") يقول الصوفية : إفْشَاءٌ سر الربوبية كف | 

(5***) يقصد ؛ فكتم ابن عربى سر الربوبية , 

(9) أ : الربوبية .. والعبارة ساقطة من ه. 


م١‎ 





العلم, وتشكّل فيه الكيف والكم . هو - أى”" الروح- محل ابجلاء”" العلم 
الإلمى0” . يعنى أن40» الروح المقدّسة» التى هى عينٌ الروح الإضافى والسر 
الذاتى؛ هى عين العقل الأول المعبّر عنه بالقلم الأعلى. ولمذا كان بجلى 
المعلرمات الإلية » مما هو معنى: كالصفات والأعراض» أو صورة : كالذوات 
والجواهر”” .. وعن ذلك عبّر ما تشكّل الكيف فيه. 


ثم تكلّم على تلك اللطيفة بعيارة أخرى ؛ فقال: وجلت به الأعراض 2 
وفعل بالإرادات والأغراض ., فانفعلت() به الأوعية”" المراض . أراد أن يبي 
أن تلك اللطيفة هى الروح الإنسانية» التى هى المدبّرة للجسم» فهى جوهر 
يحل”' العَرضُ فيهء ويفعل فى عالمه وفى تدبير جسمه بالإرادة مقى اخختار » 
وتنفعل له الأحسام التى تحت تدبيرها.. وإفا ممّاها الأوعية المراض لأن 
الأحسام كالأرواح؛ من حيث أنها عين الحق ؛ فلنقصان تحققها فى الظطهور 
بالصفات الإهية التى تظهر فى الأوراح؛ ششيك ا موننا لاني لسسع شي 
صحة اعتدال الأرواح . 


رلمأنأن. 

(5مه : الجلاء , 

59 له 

(4) م 

(5) الجوهر : إصطلاح يطلق على عدة معان » أشهرها : الموحود القائم بنفسهء حادثا كان أو 
قدبماء ويقابله (العَرّض) الذى يتعلّق بالجوهر؛ دون أن يكون له وجحود مستقل ..انظر : 
كَشّاف اصطلاحات الفنون ء للتهانوى ء المجلد الأول ص .7١7‏ 

(ه) ط : الأرض . 

(5) ف : وانفعلت . 

(7) أ : الأدعية . 


(0)ه : مملاً ط : محل . 


م 





فلما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من العبارة عن أطوار هذه الروح: 
تكلم عنها عند نهايتها فى الرتبة الكمالية. لأنه رضى الله عنه» كان هو الإنسان 
الكامل» وهذه العلوم''' التى يوردها فى كتبه قاطبة ؛ مستفادة له؛ أعذها من 
روحهء حسبما ذكر ذلك على الإطلاق فى الباب الأول من الكتاب ؛ فال 
يصف حالتها فى الكمال : النور الباهر وجوهر الجواهر. يعنى : الروح 
الكامل'؟ » هو النور الباهر” .. يريد بذزلك : صفات الألوهية . لأن الذات 
ظلمةٌ والصفات ا 


واعلم أنه منْ لا يكون فى نفسه ذاتاً ساذحاً يقبل معناه الإنطباع بكل 
صورةٍ من صور الوجود؛ سواء كانت تجليات إطية أم عينيات كرنية أم 
حكميات علمية؛ لايمكنها") تحقيق الإنصاف بالصفات الإلهية » ولا يستطيع أن 
يبرز بالفعل ما هو فيه بالقوة"؟ » ولا ينطلق بالشأت الكُلَى » لكرنه مقيّدا 
بالحصر اللحزئى. وعن ذلك الانطباع بصورة كل صورة؛ معنى عبر عنه بأنه 
جوهر الجواهو ثم شرحه؛ وأوضح ما ألهمه وفتحه ؛ فقال” : يقبل 
الإضافات الكونية, والإستتارات الغيّبية'2 , والأوضاع الكّمية: والمكانات 


(0) دهم 

25 ! : الكمال . 

(م أ : الظاهر, 

(*) جاه فى الحديث الشريف : إن الك تعال صيفين حتحابا مق لون واظلمة.. 

(4)! :؛ لامكنك , 

(”*) القوة والفعل : من مصطلحات الفلسفة التى تعود إلى أرسطو ؛ واللشال الذى يوضّح الفرق 
بينهماء هو أن الطفل رجلٌ بالقوة» فإذا شب وبلغ مبلغ الرجال فهو رجل بالفعل . 

(ه) أ : وقال, ه : ففتسه وقال رضى الله عنه. 

(5) ف ؛ والإستئادات العيئية . 


الله 





الحَكْمية, رفيع المكانة؛ كثيرٌ الإستكانة عَلْمٌ فى رأسه نانٌ عبرةٌ لأولى 
الأبصار. يعنى : إن روح الإنسان الكامل » يقبل جميع أحكام الظهرر 
والبطون.. فكنى عن أحكام اللهورء بالإضافات الكونية. وعن أحكام اليطون» 
بالإستتارات الغيبية - والإستتارات بالتاء المثناة من فوقء والغيبية بالغين 
المعجمة29 - وهو العالم المقابل لعالم الشهادة؛ يعنى : إنه مع تمكينه بعالم الغيب» 
شهادئٌ نولم شدقة بعالم الشهادة» غيبىّ . فهو فى الآن الواحد والسساعة 
اراد ةة لاه بوضين :لوالو قال كمي 0 

وكنى عن ترتيب وضع الحكمة فى الأكوان؛ بقوله والأوضاع الحكّمية 
بتحريك الكاف. وكنى عن المكانة الإلهية التى قبلتها هذه الروح الكاملةء بقوله 
والمكانات الحكمية بإسكان الكاف. فالإنسان رفيع المكانة لأنه موصوفف 
الصفات الإلحية. كثير الإستكانة إلى ماهو له من ذلك الجئاب . عَلَمّ فى رأسه 
نارٌ أى : هى””” عَلمْ على الذات الإلهية . فى رأسه النارٌ المرقدة التى تطلع 
“على الأففدة9"" ء المعبر عنها بالحلال والعظمة والقهر والكبرياء .. فهسى 
الرياسةً الإلهية التى هى آخر شىءٍِ يخرج من رؤوس”" الصدّيقين » أى تظهر 
عليهم فى نهايتهم؛ لأن الإتصاف بالعظمة والكبرياء(" والقهر ‏ لايكون إلا فى 


(*) يلاحظ هنا ء أن الكلمات التى شرحها اللديلى » تخالف ما ورد فى طبعة كتاب الفتوحمات 
(الإستنادات العينية - الإستتارات الغيبية) ولعل ذلك هو السبب فى تأكيد الحيلى لقراءته هنا. 

(**) يكون الإنسان الكامل متصفاً بالصفات الإهية » كالكرم والحلم والتصرّف » لكنه لا يخسرج 
عن أحكام البشرية. 

(”**) يقصد ء الصفات الإلهية. 

(****) تضمينٌ لقوله تعالى «أنارٌ الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة ..» سورة الهمزة » آية /ا . 

)0 روس . 

.1- 5 


ةم 





الكمال. ومن نم ؛ هلك الرجل الذى نظر إلى أبى يزيد”2 - وقد كان يرى رَبّه 
كل يوم فلا يضره شئمٌ ولم يصبه سوم - لأنه كان يرى ربّه على قَدّْر قابلية 
نفسه» فاستطاع الثبوت”'' عنده لذلك.. فظهر” عليه أبو يزيد بالعظمة والهيبة 
-ومن وراء قابليته - فهلك» لأن قابليته لاتبلغ قابلية أبى يزيد فما استطاع 
الغبوت عنده3”) . ولذلك قال فيه إنه عبرة لأولى الأبصار وقد شرحنا فى هذه 





(*) هو سلطان العارفين » أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامى, المتوفى 511 
هحرية. من كبار صوفية القرن الثالث الهجرىء اشتهر ما روى عنه من شطحات وأقوال غريبة 
بالنسبة للعوام . قال الذهبى : وله نكت مليحة » وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لحاء الشأن 
فى ثبوتها عنهء أو أنه قامها فى حال الدهشة والسكر والغيبة وامحوء ولايجتج بها إذ ظاهرها 
الحاد» مثل : سببحانى .. ما فى ا جبة إلا ا لله .. ما النار الأسسسدنٌ إليها غدا وأقول : إجعلنى 
فداءٌ لأهلها وال بلعمها (سير أعلام النبلاء )88/١1‏ أنظر ترجماته فى : 
طبقات الصوفية 17”- حلية الأولياء -17/٠١‏ المنتظم 18/0 - معجم الللدان ء مادة 
بسطام- اللباب /١‏ ؟61١-‏ وفيات الأعيان ؟/ ١ه‏ - ميزان الاعتدال ؟/ 4" البداية 
والنهاية /١١‏ 76- النجوم الزاهرة / 0 - شذرات الذهب ١1/5‏ .. وتوجد له 
ترجمات مفردة وبحرث خاصة » منها كتاب الدكتور عبد الحليم محمود (أبو يزيد البسطامى) 
وكتاب الدكتور بدوى (شطحات الصرفية) , 

(0) دل 

(؟) الفقرة التالية ساقطة من ه . 

(5) ذكر ابن حميس فى المساقب والغزالى فى الإحياء وصاحب القوت وغيرهم » عن يعض 
أصحاب أبى يزيد » قال : كان عندى شاب صغيرٌ ملازمٌ للخلوة . فقلت له : هل رأيت أبا 
يزيد؟ قال : لا .. رأيت الله فأغنانى عن أبى يزيد ! فكررت عليه القول .. فخرجنا نطلب 
أبا يزيد » وإذا به قد خخرج من النهر ؛ وفروته مقلوبة على كتفه. فلما رآه الشاب» صاح 
ومات. فقلت لأبى يزيد : ما هذا ؛ فإنه ذكر أنه يرى الله وما مات يراك فيموت ؟ 
فقال: نعم » كان يرى الله على قدر حاله, فلما نظر إلى رأى الله على قدر حالى» فلم 
يثبت: فمات (مرآة الزمان» لسبط ابن اللجوزى» ضمن كتاب : شطحات الصوفية ص ١؟).‏ 





النبذة » جميع ما حواه هذا الباب من كتاب الفتوحات' ' ؛ فافهم. 


(5) لم يشرح الحيلى من الفتوحات ٠‏ الفقرة التالية : يُملى جميع ما سطر, وماهو بمسيطر . ماله 
وجود إلا بما يحمله , ولايفصل إلا بما يقبله . هو المخصى لا علم وجهل وفصل وأجمل. لكل 
صورة فيه عين» وله فى كل صورة كوث يم ويستمك ويعدٌ له ويُعلُ منه» ظهرنا وإياه» نهيسا 
وأمرنا . 


كم 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





اجات التائدى 


قيْهَاتُ .. أن ىيَسَعٌ الكَوْدُ ذلك / 


/ام 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[حقائق المحروف] 

قال الشيخ : ومن ذلك أى ومن بعض ما تضمّنه هذا الكتاب7) من 
العلوم المذكورة : مير الظُرْف المودع فى الحرف . مر الظرف»؛ هو المعانى 
الكمالية التى أودعها فى الحرف” . والحرف هو الاسم والصفة الإلمية ؛ وقد 
شر حنا ذلك فى كتابنا الناموس الأَعْظم والقاموس الأقدم فى معرفة قَدُّر النبى 
0 وقلنا فيه إن الحروف على ثمانية أطوار : 


2 وو تعنيقيا لاو اعيان الأسماء والصفات 5 


* وحروفٌ عالية ؛ وهى ذوات معلومات العلم الإلهى: المعبّر عنها 
بالأعيان الثابتة فى العلم الإلهى . 


* وحروفٌ روحية ؛ وهى الأرواح الورية النى أظهر الله بها هذا 
الورجحود؛ كما أظهر الكلمات بالحروف الملفوظة . 


5-5 9 » 
# وحروفف صورية ؛+ورهى حورانح هذا العام9) الكلى» وحوارح 
الإنسان بِالحُكُم اخزئى9؟؟ . وقد فصّلدا فى كتابدا الموسوم بقطب العجالب 
و / 8 8 0 8 3 3 0 م ٠*0‏ 
وفلك الغرائب' ' كل م" بختص بحرار ح”' الإنسان من الحروفء وقِسْ على 


, أ : الأول‎ 1١١ 

(5) ه ؛ الحروف. 

(5) أ ؛ العلم , 

(1)4 : الجرئ ٠ه‏ : اللجروى . 

(") ذكر الحيلى هذا الكتاب » فى بداية كتابه الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل قائلاً 
أنه لايفهم الإنسان الكامل إلا مَنْ وقع على هذا الكتاب .. والكتاب منقود. 

(ه)أ: فلما. 

(3) 1 : بارج . 
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ذلك ما يضاهيه من العالم الكبير .وقد ذكرنا مضاهاتها فى كتابنا' ' الموسوم 

: 2 2( 3" الكل 1 
بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم'' , فى معرفة قر النبى يق فتفط, 
حروف يركب دن تناف دروف كلبات ماين نان :ذلك انع ل 
فالاشتاة ف حال قانه ير كن ققد عورة الس رهن ف بعال امقانة مور 
الباء» إلى غير ذلك. حتى أنه يتصرف صاحب هذا العلم؛ بحركات جسمية 
كبا عي كن لوقك كان غارفا كية لتم فننها. 


536 0 3 7 9 
* وحروفت حسية؛ وهى"" ما تشاهد رقما””؟ وكتابة. 


9و معرواقة الففلية وي “1 شيك فى الو من قرع الرييح؛ 
الخارج من الحلق على مخارج الحروف. 

5 وحروف خيالية ؛ وهى ضورة للك لوقت فى انفس الانسال» عند 
تعقله9" طا . 


ل لي 


وكل نوع من أنواع هذه الحروف , ظروتُ لسر إلى . أى مظهرٌ لظهور 





()-أآ. 

(؟) العنوان غير كامل فى ط. 
5 .. وهو. 

(4): شوهد. 

(5): وهو. 

(5) .. الهشوى. 

(7) أ : تعلقه. 





11" ع روغ نلا"! عار صلية #تي03 ختلقة بن اليه التسيي الله 
بحكم ما لذلك المحتدٌ من معنى الجمال أو اللحلدل40) أو الجمع أو الكمال . 

ولما كانت الأسماء والصفات؛ حاملة لما فيها من شؤون الذات الظباهرة 
عليها لذى التجليات ؛ قال : الظرف” وعاءً , والحرف9” وطاءٌ . يعنى 
بالفلرف : الألرهية المفهرمة عند إطلاق اسم الله على ذات واجحب الوحود 
تعالى» عند اعتبارك لما يُوصف به من الكمال والجمال والجلال . فالإاسم - 
أعنى مفهوم هذه الحروف- محل لتلك الكمالات المعبّر عنها بحقائق الأسماء 
والصفات. وعاء» أى : الألوهية حاملة للمعانى الكمالية الإلهية . والحروف - 
يعنى الإنسان- وطاء» أى مظهرٌ لتلك المعانى .. تختلف صورته وتحكم سورته 
يعنى : الألوهية تختلف صورتها » بحسب تعينها فى كل فرهٍ فَردٍ من الكّمّل 
الأفراد» كما ظهرت فى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلَّى الله عليهم وسلّم 
أجمعين» وفِيمَنْ سواهم من الأنبياء والأولياء على الخصوص . بالتعيين والوحود 
بل فى كل ذَرةٍ من ذرات الكائئات على العموم بالحكم”" والشهود ؛ فهى 
على اختلاف صورها ومظاهرها » واحدة العين» لاتعدّد فيها من حيثها"”. وإلى 


(1)ه : كمال الحق. 

(0) ه : الله تعالى. 

(5) ها )؛ حتى , 

(1)4: والجلال , 

(0) أ : الظروف. 

(1)5: الحروف. 

(0) ه : العموم بالحكم 1 

(”) يقصد : من حيث كون الموحودات » مظاهر للتحلى الإلمى .. ولكى نفهم كلام الجيلى هناء 
لابد أن نتعرف إلى مفهوم الألرهية عنده . يقول احيلى : الألوهية اسم جامغ لكل مراتب - 

8١ 





ذلك أشار بقوله وتحكم سورته وهذا قال!'' : هُوّ . يعنى القشرف الذى عبرب 
وم الع قلت الحرف الذى عبّرنا عنه أنه الإنسان الكامل- 

معنى المعانى. يصح أن يكون همغنى بالعين المعجمة» فيكون تعبيره : أنه محل 
ل أن يكون بالعين المهملة » فيكون معناه : أن الاسم 
الله.معنى معانى الأسماء والصفات» أى مفهوء”" جميع الكمالات الإلغية. لأن 
الألوهية هى المظهر لاختلاف الأشكال والمبانى؟ . 

المبانى - بالباء الموحدة من تحت - تعنى”7/ : إن الألوهية » التى هى ‏ 
حقيقة الأسماء والصفات » هى التى أظهرت صور الأشكال الخلقية والأوضاع. 
الكوتية. لكونها آثار تحايات السبع المشائى التى.هى أمهات الظهور وأئمة 
وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى لنبيّه(" للإولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن 
ا ا ا . فكانت 





> الوجود » 0000 والرجود والعدم .. والألوهية لف 
عن الأحدية: التى ه ىأعلى الأسماء (انظر : الإنسان الكامل /١‏ 7؟) 

)0١(‏ -أء ه : رضى الله عنه. 

(1) | : باسمه » والعبارة ساقطة من ط. 

(75) ه : معنى. 

(4)ه : فالمعانى. 

(5) ' يعسى 

(3) م : الثفية 

)ها : 8 , 

() سورة الححرء آية لالم 

(”*) ينظر الجيلى هنا إلى النبى : » على أنه الإنسان الكامل الذى تلت فى حقيقته الأزلية. 
الصفات الإلهية السبع التى يصفها الجيلى بأمهات التظهور 
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الألوهية - وإن شكت قلت روح الإنسان الكامل - جامعة | ظاهر الخلقية 


ولهذا قال(" : يجوى الله وجوده . أى يخيط وجود الإنسان الكامل 
واسه”" الله » جميع معانى"" الألرهية تفصيلاً رإجمالاً . ويغنى عن شهود 
الحق شهوده. أى : شهودك للإنسان الكامل يُغنيك عن شهودك للحق المطلق. 
ويحتمل أن يكون المراد : إن شهودك لمعانى7) الألوهية - باستحضارها فى 
عاك اتدكلك !"ناج تسيل عن تطالفة ما شل الل الات وان 
العلوم والمعارف» التى هى حقّ لاريب فيه. يعنى : إنك تئال بدوام حضورك مع 
معانى الإسم الإمحى؛ وتعقلك له بحكم ما يقتضيه من الكمالات ؛ وتصل إلى 
ما لابدال » وتصل”" إلى ما لاتصل إليه بواسطة النقل والعقل؛ على أنهما 


0 


حو 
[مقامات الكمال] 


و 
ولما بين حقيقة9" الإنسان الكامل» من حيث أمره الكلى؛ أراد أن يكشف 


:))١(‏ فلهذاء ه : رضى الله عنه. 

(0)! : والاسمء ط : أو اسم . 

وم آأء ه : المعانى . 

(4) اه : المعانى. 

(ه) ه : بعقلك. 

ل حها ط 

(”) يشير الحيلى هنا إلى المقابلة بين علمى الظاهر والباطنء مع التأكيد أن علوم الظاهر (التقل 
والعتل) هى علوم حق .. أما علوم الباطن» فهى علوم حقيقة وشهود ومعايئة ذوقية . 

(0) “. عن حقيقة , 
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عى كيفية تقلبه فى الأطوار الكلية التى تتحقق'' بها له حقائق ماهو منطو فيه 
من الألرهية المحضةء فقال: منازله معدودة . رهى سبعة أطوار » لابد لكل 
كامل أن يقطع تلك المنازل» حتى يبلغ درجة التحقيق . 

الطور الأول التوحيد الصرف لابد للولى أن يقطع مسافة الفرق » حتى 
يحصل فى حقيقة ام (ء فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شيئا سوى الله تعالى 
. . وهو ما دام فانياً » لايسافر من هذا المنزل”" . 

فإذا بقىّ الله" » سافر إلى الطور الثانى » فيحصل فى حقيقة جمع 
الجمء”"" . وفى هذا المشهد, يفنى مْنْ كان باقياً بالطور الأول» ويبقى من 


)١(‏ يتحقق 

(*) ذكر الجيلى هنا اصطلاحين من أدق الإصطلاحات الصوفية (الفرق الجمع) والمراد بهما على 
وجه الاختصار 
الفرق ؛ أن يشهد الصوفى الموحودات الكونية دون التحقق بوجود الحق تعالى فيها. ولذا 
قيل: الفرق شهود ا خلق بلا حق 


الجمع ؛ ألا يشهد الصوفى فى مرحلة أعلى . سوى الح تعالى فلا يتفرّق نظيره مى 
الموحودات المتعددة يقال : ا جمع شهود ا حق بلا لق . 

(؟) +ه: عن 

(**) هناك عدة مستويات دلالية لمصطلحى الفناء والبقاء (راجع : التعريفات ص 2١47‏ الرسالة 
ص 35 التعرف ص 215١٠‏ اصطلاح الصوفية لابن غربى ص )١‏ والمراد هنا : أن الصوفى فى 
مقام الجمع » يفنى عن وجوده » ووجود كل ما فى الكون » فلا يشعر به ؛ نظراً لاستهلاكه 
فى رؤية الله فالفناء حالٌ قريب من الذهول عن كل شئ سوى الله . وبعد الفناء . يأتى مقام 
البقاء ء حيث ترسخ قدم الصوفى » فيبقى فى الله مشاهدا الحق فى ذرات الخلق .. وعلى هذا 
المعنى » يدور كلام الجيلى هنا . 

(**”) جمع الجمع : شهود الخلق قائما بالحق» ويسمى الفرق بعد الجمع (اصطلاحات الصوفية 
للقاشانى ص )4١‏ 
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كان فاناً ٠‏ فيتحقق' حيقار بالرحدة الحضة ؛ ويضرب له مشلاً على الرقيم 
الخائن للمعاى الكبنا/يي17) بكأس ملآن حمراء فشرب الخمر ؛ ورمى بالكأس » 
فانكسر وانعدء0) 

ومن هذا المنرل » يسافر إلى الطور الثالث - وهو”” طور السذاجة المحضة 
الذاتية الصرفة - فيقبل7) بحقيقته وهيثته » التصور بكلٌ صورةٍ من صور 
التحليات؛ ومعنى من معانى الأسماء والصفات » وبكُلٌ هيئة وحالةٍ ورشكلٍ 
كم من سائر الموجودات. فيكون عين كل شيء على ماهو عليه ذلك الشئ. 
ويكون متصوراً فى نفسه بصورة ذلك الشئ» يرى نفسه فيه بنفسه؛ على 
التفصيل؛ جمعاً وفرادى» ظاهراً وباطنا ‏ حَقَا وخخلقاً ‏ كونا وبوزك”” . 

ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور الرابع. فيعطى مفاتيح الغيب » وهى 





)١(‏ هناك حزء ساقط من الأصل الذى بقل عنه ناسيخ مقطوطة (ط) وقد تنبه الناسخ لهذا السقوطء 
فكتب فى هذا ا موضع: هنا نقص فى الأصل فتامل | وسوف نشير فيما بعدء إلى نهاية الجزء 
الساقط. 

(؟) أ : الكاملية, ٠‏ 

(5) يتوغل البيلى هنا فى مفاوز الرمز الصوفى ؛ ليلمح إلى معنى يبدو لنا على النحو التالى : 
إذا وصل الصوفى لإدراك معنى الوحدة امخضة حيث لاوجود إلا لله فقط» يكون هذا الصوفى 
وكأنه يتناول كأساً (الكون ) به حمر (الوجود الإلمى) فيشرب الخمر (يتحقتق بأنه لا موود 
سوى الوحود الإلحى) فيرمى بالكأس (لايلقى بالا إلى العسالم الحسى) فيتكسر الكأس ويتعدم 
(يتلاشى بالكلية وجود الخلق) وعندئاٍ تقف العبارات والإشارات.. أو كما قييل : تتسع 
الرؤية» فتضيق العبارة ! ولذا رمز الجيلى هناء ولم يصرّح . 


(5) .. يقبل , 
(**) يتعرض الحيلى هنا إلى مقابلة الإنسان الكامل للكون كله؛ بحيث يصير الإنسان الكامل كوّنا 
جامعا تقابل كل حقيقةٍ منه» رقيفة من رقائق الوحود . وقد عرضدا هذه الفكرة بالتفصيل فى 
بحثنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى ص 80 وما بعدها . 
66 





الأسماء التى أظهرت صور الكائنات مسن الغيب إلى الشهادة(' . فهى مفاتيح 
لأقفال خزائن الغيوب » .وهى أسماء الأفعال التى كانت المؤئرة فى ظهور عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة؛ ويسميها الشيخ”" : المفاتيح الثوانى .. وفى هذا 
الطورء يسبح”" فى فلك الأسماء والصفات - فى كل اسم وصفةٍ على حدته - 
حتى يعلم مقتضياتهاء على ما هى عليه فى محلها. 

ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور الخامس. فيعطى مفاتيح غيب الغيب - 
وهى أمهات الأسماء؛ وأئمة الصفات - فيصرفها بالذات » ويتحقق بها صورةٌ 
ومعنى فى جميع الأوقات. ومّنْ وصل إلى هذا الطور ء لايتوارى عنه مشهوده» 
بحال9؟2 أصلاً » ولايجوز عليه الاستتار قطعا .. وهذه الأسماء » هى التى يسميها 
الإمام رضى الله عنه بالمفاتيح الأول #افتحدن العبدٌ يالاتصاف بها. 

ك2 

ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور السادس ؛ فيستكمل التحقق”) 
بالأسماء الذانية والنعوت الصفاتية والأوصاف الفعلية»؛ ويتعينٌ فى الظهور بها 
جملة وتفصيلاً . وفى هذا المنزل يتدرّع بالهيبة » ويتوّج بالعظمة؛ فتكون له. فلو 
نظر بنظر نفسه البشرية الإنسانية ؛ إلى حل » بالقهر ؛ لتَدَكَْدَكَ من هيبته؛ 
وتلاشى لعظمته. فكيف له لو رأى لك بحقيقة الإلحية .. هَيِهات .. أنى يسع 
الكون ذلك! يل لاتتجلى عظمته - كما هو له- إلا عنده» وفى علمه . وهذا 





. العياررة التالية ساقطة من ه‎ )١( 

(1) ه : قلس الله سره. 

5ه : الله تعالى ! 

(') يقول الإمام عبد القادر افيلانى فى وصف القطلب : لايشقى به جليسه , ولا يغيب عنه 
مشبهودة: ولا يقوارى نه حاله .(ديران عبد القادر الجيلانى » ص .)١554‏ 

(5) إلى هنا ينتهى الجزء الساقط من ط . 

(5) ه : التحقيق . 
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5 5 ب الام 5 1 : 
قال لله على #إووما قدروا الله حق قدّره©” ' يعنى كل ما ' سواه لايستطيع 
ا 0 كإم الت 5 «# لاس 51 
أن يقدرهء فيعظمه بذاته لذاته؛ لأن الكو وحودٌ مقيّدٌ . فلا , تع لعي مين 
دلك. فلو نحت بارقة من عظمة جلال الله تعالى على الأكران؛ لأعدمتها() 


وس هذا المنزل » يسافر إلى الطور السابع . المعبّر عنه بنزول الحق فى 
الثلث الأحير من الليل إلى سماء الدنيا””» . وعندها يطلع الفجرء وتظهر مس 
الكمال على سائر أعضائه الجسمانية - على حسب ما كان لروحه وقلبه - 
فيكون جسمه روحاً . وقلبه'" عقلاً ؛ بالعين والحكم والوجود جملة وتفصيلاً . 
رهذا معنى قوله بلك : لاييزال”"عبدى يتغرّب ١‏ بالنوافل حت ىأحْبه, 
فإذا ")أحببته, كنث "ا معه الى يسمع به, وبصره الذى ببصر به , ولسائه 


ر*) سورة الأنعام » آية .51١‏ 

)1١(‏ 2 كلما 

(؟) أ»*ط : لأعد منها , ه : لاعدمنتها . | 

(”*) الإشارة إلى الدديت الشريف . ينزل الله إلى سماء الدنيا .. فيقول هل من مستغفر فأغفر 
له. أحرجه البخسارى (الصحيح . كتاب التهحد . باب )١5‏ ومسلم (الصحيح كتاب 
المسافرين» -حديث رقم )١1١ 1١514‏ وأبو داود (السئن. كتاب السنة, الباب 000 
(الصحيح؛ كتاب الصلاة » الاب -951١١‏ كتاب الدعواث » الباب 78) وابن 50 (المسئن» 
كتاب الصلاة . الباب )١58‏ ومالك (الموطأ » حديث رقم ٠١‏ من قراءة القرآن) وابن حنبل 
(السند ؟/ يكت لأكك كرت قكف لالف 4اهم) 


(9) .. قلبا 

(”**) يلاححظ هنا أن الميلى وضع الحديث القدسىء على لسان النبى 6 ! 
(8) <آء 

5) 

(3ميها أكون 
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الدى ينطق به. ويده'''التى يبطش بهاء ورجله الع ى'''يمشى' ' بها' ' 
فافهم! 

وما بعد هده المنزل. إلا العجرُ والحيرة فى التجليات التى لانهاية ها وهد 
العجز؛ عين الكمال والقدرة. وهده الحيرة7"' . عين الثبوت. وبهاية ما يعبر به 
عن هذه الحيرة وهدا العجز . بأن يقال : إنه يجد كمالاته الإطية . التى هى له. 
على ماهى عليه مس عدم النهاية التى يعجز العلم''! عن الإحاطة بهاء مس حيث 
أنها لانهاية ها. فبالنظر إلى هذا العجزء قال عليه الصلاة والسلام : لا أخصى 
ثناغ علياك. . و بالنظر إلى ماهو من كمال الصفة العلمية له تعالى . قال :انت 





كما أثنيت على نفسك!١‏ ' 
(ئ0) ها 
(5]) ده 
رم +1. 


(*) هو أصممٌ الأحاديث القدسية فى ولاية الأولياء .. أرجه البخمارى فى الصحيح عن أبى هريرة؛ 
وابن حنبل فى المسند عن عائشة: وأبو نعيم فى الحلية . والبزار والطيرائى والسيوطى (جمع 
الجوامع )٠١08 /١1«7‏ 

(:)ه : الحيواة | 

(65) +ه. 

(**) الحديت الشريف . لا أحخصى ثناءً عليك أنت كما ألنيت على نفستك .. أخرحه مسلم 
(الصحيح: كتاب الصلاة . الباب 777) وأبو داود (السنن . كتاب الصلاة الباب -١1448‏ 
الوثرء باب ه) والترمذى (الصحيح ؛ كتاب الدعوات؛ الباب ©7) والنسائى (السسسن. 'كتاب 
الطهارة -١١5‏ التطبيق 41؛ -7١‏ قيام الليل )5١‏ وابن ماحه (السئن» كتاب الدعاء . باب 


؟- الإقامة )١١1‏ ومالك (الموطا . القرآن رقم )#١‏ وابن حتبل (المسند :95/١‏ 11/8. 
مح كلوف ام 


5384 





حقائق الإنسان الكامل] 


سدق روح الإنسان الكامل بالحقائق الإلهية » قال : آثاره مشهوده. 
يعنى : آثَارُ الإنسان الكامل مرئية بالعين» لأنه يُحيى الموتىء ويميت مر" شاء 
م20 الأحياء » وينبىء الناس إذا شاء”) بأسمائهم وأفعالهم وما 9 ا 
يدّحرون إلى يوم القيامة. كلماته تحدودة . يعنى : إنه يقف بالكلام على حدٌ 
الشريعة» فلا يخرج منه"" بلسان القذرة » عن سياج الحكمة ؛ بل يؤدى “ 
العبودية بظاهره» كما أدى7 حَقَ الربربية بباطنه. وآياته بالنظر مقصودة . 
يعنى : إنه فى نفسه””) لنفسه؛ يتجلى متسى شاء بما شاء فيما شاء" . فكتى 
بالآيات عن التجليات الإلية» بحكم الأسماء والصفات ؛ يقصد منها : الظلهور 
ما شاء » والبطون .ما شاء. وإلى تحقيق ذلك أشار بقوله : أعطى مقاليد الببان, 
فأفصح وأبان. يعنى : إنه أوتى التمكين بالبيبان - أى بالظهرر- فأفصح. 
رأظهر كلماته. وأَبَان عن المعانى” بإرادة”© ذا 


[الإنسان الكامل والحروف] 
وسوف أَنْبّهك على علم شريفي قد رمزه الشيخ" فى ذلك من وجه؛ 





(1) داهس 

)1 : يشاء , 

)5١‏ لها 

(:) أ: يؤدى. 

(ه) -ا. 

(5) أ : يشاء 

() أ : معا 

(4) ه : ما أراد به » ط : ما أرادته . 
(9) ه : رضى الله عله وقلس الله سره. 


13 





وصرّ('2 به من وجه. وهو أن جميع ما شرحناه''» لك فى صفة هذه الررح 
الشريفة» من أطوار المعانى المذكورة هنا؛ إنما هو من حيث كون الإنسان حرفا 
من حروف أحد الأنواع الثمانية المذكورة فى تقسيم الحسروف”" . فاعتبر مثشل 
جميع هذه المعانى المذكورة وكمالها » لكل حرفي من حروف كل نوع من 
الأنواع الثمانية ؛ لأن الحروف وطاء أى محل ظهور الأسرار الإلهية. والحروف 
كلها مَرَائى يظهر فيها معنى السرٌ الإلمى ؛ لك له فى كل طور حكم مخصرص 
ل 
رمشهدٌ منصوص وأئرٌ منفرد» ونسبة0) تحققه » على أسلرب عجيب وثمط 
غريب. ولو أردنا أن نتكلم فى ذلكء لاحتجدا إلى مجلدات؛ ولكن تفطرة") 
ذلك وتدبّره » فكلما قلنا لك إن الأعبان الثابئة حروفٌ , وكان السوع 
الإنسانى”"» من جماتها فهر بالنسبة”" إلى بقية الحروف ألفٌ . فاعتبر ذلك 
المعنى لكل ألف من أنواع الحروف الثمانية؛ كالعقل الذى هو ألف الحروف 
الروحية؛ فإنه'") مجم" العلوم””'2 والمخصوصيات'' '' كلهاء كما يجمع الإنسان 
الكامل. وكالألف الرقمى » فإنه يجمع المعانى المودعة فى الحروف كلهاء كما 


(0) -أعه : وخرج. 

(5) أ : ما ذكرناه. 

5 أ: الحرف . 

(5) الفقرة التالية ساقطة من ه. 
(ه) أ : سقطن. 

(5) ط : وكات الإنسان. 
(/) ه : بنسبة. 

(8) ط : فإنها 

(5) ط : بجمع. 

٠١‏ ]:الحروف. 
)1١(‏ أ ط : فالتصرصيات. 





يجُمل جميع الملفرظات ويوصلها إلى منْ أمره”"؟ الله به. فاعتبر هذا المعنى » فى 
كل قسم من هذه الأقسام الثمانية »ما يناسب ذلك العالم» ترى عجائب 
وغرائب من أسرار الله تعالى » فقد فتحت لك باب إليها . واستعن فى تحقيق 
ذلك» ا9) ذكره الشيخ فى الباب الثانى من الكتاب ؛ عند ذكره مراتب 
الحروف اللفظية وعوالمها وأطوارها وخحواصها وما أودع الله تعالى فيها من 
العجائب والغرائب» ما يطول شرحه”” .. وسوف أَنْبّهَكَ فى الأبيات اللذكورة 
هناء على ما يعينك على معرفة ذلك » إن شاء الله تعالى . 

[تجليات الإنسان الكامل] 

ا ب وبل وري ابرورس كر 
للتجليات7" الحقية لواحي اللإبساداالكامل ودر تحلياتب ذاتية) 518 
لزعلا لمن كل قر لاط راد . ومنه نظم تحليات صفاتية" » يجمع 





. ه : إلى أمر‎ )١( 

. ه : تحقيق ما‎ )١( 

(*) الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية 0١ /١‏ - تحقيق د. عثمان يحيى /١‏ ١71؟)‏ وهذا 
الباب يتناول فيه ابن عربى واحدا من أدق الموضوعات » فيجعله بعنوان : فى معرفة مراتب 
الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى؛ ومعرفته الكلمات ومعرفة العلم 
والعال م والمعلوم وينقسم الباب إلى ثلاثة فصول . الأول فى معرفة الحروف والثانى فى معرفة 
الخركات التى تتميز بها الكلمات والثالث فى معرفة العلم والعالم والمعلوم .. وكما يقول 


الحبيلى هنا » فهو باب يطول شرحه ! 
(59) .. التجليات. 
(؛) ه : الإنسان . 


(5) العبارة التالية ساقطة من أ. 
(5) ه : صفات. 





ع تل" أسماءٌ متعدّدة وصفات متغايرة؛ كتجلى القدرة - مثلاً- يجمع جميع 
تحليات الأفعال . وكذلك تحلى الإرادة » وكذلك على العلم » وكذلك تجلى 
الجمال» وكذلك تَحلّى الحلال وتحلى الكمال؛ إلى غير ذلك من تحليات الصفات 
والأسماء التى ا المُيُمنة على ما تحتها . ولهذا قال فمنه أمرّ أى » مما يصدر من 
تحلياته؛ أمرٌ بوجودٍ أو تكوين » أو غير ذلك من أوامر الحق تعالى على عباده. 
ومنه حكمٌ نافذٌ لايتغيّر فى العالم: لأنه الحقٌ المعيّن0؟ ؛ هذا معناه . 

ونا كتان ذلكف للاانسنان نندت ع 0 اررق من ال 
العاليات”؛ كذلك”© هو للألف الذى هو حرف من الحسروف الحقيقية أو 


. تجلى‎ . )١( 

. أ : للمتعين‎ )١( 

(7) ه : الإنسان » ط : الإنسان الكامل. 

(4) جه 

(5) ه : حروف. 

(5) ينسب لابن عربى بيتان (من الكامل) هما : 0 
كسا حُروفاً عاليات لم تقل متعلقات فى ذرى أعلى القَلَلٌ 
أنا أنت في هونحسنألت والكل فى هو ء هو , فْسّلْ عمّنْ وصل 
وقام القيصرى بشرح البيتين (علم الحقائق .. مخطوط) كما شرحهما النابلسى (ورد الورود فى 
شرح الحروف العاليات .. مخطوط) ويوحد شرح معاصر هما وضعه أحمد خيرى بعنوان : 
إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً عاليات (مطبعة السعادة بالقاهرة ١17.‏ هحرية) 
انظر أيضاً ؛ د. سعاد الحكيم : المعجم الصوفى » ص 771. 
والبيت الثانى مكسور - كما لاحظ محمد زاهر الكوثرى وحاول إصلاحه - وليس فيه ما 
نعرفه من أسلوب ابن عربى .. ونرى من جانبدا , أن البيتين من وضع أحد أتباع الشيخ 
الأكير. 

(1) يوحد حزء ساقط من هذا الموضع فى ط. 





الروحية أو المعنوية أو الصورية أو اللفظية أو الرقمية”) أو الخيالية" . ألا تراه 
يقرل : فمنه نثرٌ ومنه نظم إن اعتبرته فى الحروف اللفظية » وجدت الأمر 
كذلك.. ومنه أمرٌ ومنه حكم كلفظة أفعل ؛ وهذه حروفٌُ مركبة . ولقظة 
قول وفعل”" » وغير ذلك؛ كلها أمرٌ؛ وكلٌ منها حرف واحدٌ غير مركب ! 
فاعتير جميع الباب فى أطوار الحروف» تقع على كنز من كنوز الله تعالى. وإنما 
ضربنا على تين كل ذلك؛ لكلا يفوت الغرض من تأليف هذا الكتاب؛ والمراد 
بذلك سعادتك.. وإنما هى”" فى معرفتك لنفسكء؛ فلأحل ذلك تكلمنا على 


اللإنسان ولحدة . 
وقال”©» فى اللفظية والرقمية والخيالية إنها” : اببن”© الإمام المبين9 . 
الذى هو اللوح المحفوظ؛ ' ء لأنها تبرز بتلك”" الحقائق» كما تشبرز المعانى من 


(*) الرقمية : المكتوبة .. والرقم : الكتابة والوشى. 

. !أ : الخالية‎ )1١( 

(0)ها:قول وفاعل 

5 -أ. 

(4) أء ط : ولما مه : وكما! 

(5) ه : وأنها» أ : أنها أثر . 

(5) .. بن . 

(*) ترك امجبيلى الفقرة التالية من الفتوحات دون شرح : وفيه حدق وفيه حذَّقْء ففيه علذلٌ وفيه 
طَلم. له التلفظ والرقم ؛ وله التوهم لا الوهم . لا وجود .له إلا به فلتبه (نى الأصل : 
فانبته) أبان للآذان ما سوه الجنان. نطق عن الغيب , بما لاشلك فيه ولا ريب . يشهده 
الإمان والعيان, صحفاً مكرمة» مرفوعة مطهرة , بأيدى سفرة ؛ كرام بررة» هو ابن الإمام. . 

(**) يقول الجيلى : اللوح الحفوظ , لورٌ إفى حقى متجل فى مشهار خلّقىء الطبعت فيه 
الموجودات انطباعاً أصلياً . فهو أم الحيولى (بقصد المادة) لأن الفيولى لاتقعضى صورة إلا 
وهى منطبعة فى اللوح الحفوظ . فإذا اقتضت الهيولى صورةٌ ماء وُجدت فى العام على - 


١٠١ 





القاربء لا؛ بل هى(2 أبسوه . يعنى : هل أصل لتلك الحقائق المكتوبة فى 
الوح" » لأنه لابد من حروفي كتبها القلم"؟ فى اللوح حتى قرئت. وتلك 
الحروف» ولو كانت على غير هذه الهيئة » فهى عين هذه الحروف الرقمية ؟؛ 
لأنها متلوةٌ مقروعةٌ » ولو بلا معنى" ؛ فلا يخرحها ذلك عن كونها حروفاء 
فهى - أعنى الحروف - أصلّ للمعانى الموضوعة فى اللوح المحفوظء إذ بها 
الكمال والتمام” . لكونها مشهودة صورة ومعنىّ ؛ والموضوع9؟ فى اللو رح 
الحفوظ إنما هو مشهود معنى لا غير ؛ فجمعت هذه الحروف » حقائق المعنى 
والصورة .. وليس7© ذلك لتلك7" » فافهم . 


ولكون" الإنسان الكامل » كلّى”" التحقيق ؛ قال : إذا أَمْهّبَ ذهب . 


- حسب ما اقتضته الهيولى» على الفور والمهلة ؛ لأن القلم الأعلى جرى فى اللوح المحفوظ 
يايجادهاء واقتضتها الفيولى؛ فلابد من إيجادها على حسب المقتضى (الإنسان الكامل 05/5 

(9) ه : تلك. 

. فى ف : هو ابن الإمام » لا بل أبوه‎ )١( 

()ه : اللوح المحفوظ . 

(”) يصف الحيلى القلم الأعلى بأنه : أول تعيّنات الحق فى المظاهر الخلقية . وهو أنموذج ينتفش 
ما يقتضيه فى اللوح المحفوظ ؛ كالعقل . فإنه أفوذج ينتفش فى النفس .. فالعقل بمكانة 
القلم (الإنسان الكامل ؟/5) وبهذا تكون عملية الخلق والايجاد عند البيلى » ناجمة من اقتزران 
فعل القلم واللوح » فما يكتبه القلم فى اللوح » يظهر فى الوجود. 

(9) 1 : بالمعنى. 

(4) ف : الذى له الكمال والتمام. 

(0) العيارة ساقطة 'من ه . 

-ا. 

(7) ط : أملك . 

(6) ط : ويكون. 

(9) ط : الإنسان كل . 





انديب عبالسين الهملدة نيفق إذا طول0© واطدب - يُقال : أسهب فى الكلام 
وأطنب . إذا طوّل فى الحديث . المراد : إذا تمادى وأطال نظره إلى('2 حقائة 
صفاته- التى لا نهاية لحاء وكلها كمالية - ذهب عن حكم الكرن؛ فلا ييسمَى 
لقا بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه قد ذهب عن العالم وما فيه بالكلية ؛ فايس هو من 
العالم» ولا هو فيه . 


وإذا أوجز أغججز . الإيجاز؟ ضِدّ الإسهاب » يعنى : إن الإنسان إذا 
اختصر فى نفسه » فوقع نظره فى7 صفاته » إلى نظره لذاته؛ أعجز غيره عن 
دركه. وإن شعت قلت: أظهر كل" ) مر مُعْجزٍ . وإن اعتبرت ذلك فى الحرف 
للفظى والرق0© : فمعناه ظاهر .. ومن ثم مال : قصيح المققال , » كشير القيبل 
والقال . يعنى : إن الإنسان الإلمى7" الكامل؛ ظاهر التكوين بالكلمة" ؛ كثير 
الكلام» لأن الموحودات كلها كلمات . تختلف أشكاله ومعارجه لأنه متصوّر 
بكل صورة نلقية » ومتحقق بكل حقيقة إلهية ؛ فهر مختلف الأشكال والمعارج. 


(0ح)ه أطول . 

)اط 

)اه : الإعجاز . 

(4) أ : فوقع نفسه فى 

(ه) ه : الحروف اللففلية والرقمية. 

(1) غير واضحة فى ا. 

(") انظر مقالة الدكتور أبو العلا عفيفى : نظريات الإسلاميين فى الكلمة (جملة كلية الآداب- 
جامعة الإسكندرية 8 وتطان لبط الكلمة ين يرد .في لقة ال بعري فافرادري» ل 
التكوين : كنْ .. وهى الكلمة المخلوق بها . 





ويخفى 20 على المتبع أثرة(") ومدارجه”) . لأنه من وراء قوة و0 الكرنع 
فيفى أثره على كل متّبع: لأنه لا ييلغه حدّه؛ ولا يصل إليه دركةٌ . واعتب' 
تلك المعانى فى الحروف » فالحرف اللفظلى” تختلف أشكاله”» على حسب 
وضع كل واضع بكل لغة. ويخفى على المتبع أثره يعنى : على المقتفى له» معرفة 
ما جعل الله فى كل حرفي من أثر”" - بالخاصية والطبع والفعل- فى كل 
ا ل ل ل رت ا ال ا ا 0 
قلت الإنسان الكامل : كائنٌ بائنٌ . يصمٌ أن يقول عن” " الإنسان الكامل إنه 
كائن مع ا حق, بائنٌ عن ا خلقى ويص- "١‏ أن يقول هو كائنٌ مع الخلق » بائنٌ 
عما هم فيه كما أن الحرف''' كائنٌ فى رتبة الإحاطة » بائنٌ عن حكم القيد 
بالإحاطة؛ لكونه يفعل بحقيقته("" فى الغيب؛ فهو غير محصور على ما يشهده 
من صورتله. 





. ف : تختلف‎ )١9( 

(0) ف : آثاره. 

0 عه : ومعارجه. 

(4) أ : أطوار قوه. 

(0) -أ. 

(3) ط : اشكاهم. 

(90) أ : الأثر . 

(8) كلمات هذا الموضع مضطربة فى كل النسخ. 
(9) | : من الحرف , ه : لأن الحروف , ط : لآن من الحرف. 
(606]:على. 

)١١(‏ العبارة ساقطة من ط. 

(9١)ه:‏ الحروف . 

05 1: بحقيقة. 





ومن تم قال عن الحروف ؛ وإن شىت قلت عن الإنسان الكامل؛ بل هو 
الإنسان : راحلٌ قاطن . أى راحلٌ عن المراتب الخلقية » قاطن فى المراتب 
الإلمية . استوطن الخال فأقام فى عالم'؟ ؛ معناه : وهو محل العلم بالله. 
وافتزش الكتاب يعنى : ل(" كان فى باطنه ساكناً مع ربه؛ افترش الكتاب » 
ين عند الصفنالت و الأساء الإاقية + وراسا لدافى موق كمالة + يلقي عليهنا؛ 

واستوطأ اللسان بتحقيق القدرة والإرادة » فى نفوذ الأمر بكلمة كن 
حيث يريد . واعتبر هذه المعانى7؟ للحروف الرقمية واللفظية والخيالية ؛ 
فالنيالية0» مستوطنة الخيال » لأنها لاتكون إلا فى عالم الخيال » فلا تخرج عنه؛ 
والرقمية29 افترشت الكتاب », لأنها متلوّة » فلا تكون إلا فى الصحف ؛ 
واللفظية استوطأت اللسانء فلا تظهر إلا بواسطته. وقسْ على ذلكء كل 
الأقسام الثمانية.. وقد شرحنا فى هذه النبذة » جميع ما حواه الباب الثانى من 
كتاب الفتوحات » فى الحروف وغيرها ؛ وتبّهناك على ماهو المقصود من 
ذلك. 


009 +ه. 

(9) ! : الإنسان الكامل لا , 

© أ : الثلاثة المعانى » ه ؛ الثلاث المعانى » ط : الثلاث معانى ! 
9) -ا. 

(5) ه : إلى الرقمية . 
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الاب الثَالثْ 
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م # و 0 20 : 
وَبَيْنَ القالم . 
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[التنزيه والعشبيه] 


قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك » أى20 » ومن بعض ما تضجّنه 
هذا الباب من العلوم المذكورة: سر التنزيه النزيه . التتزيه النزيه"؟ , هو تنزيه 
الحقّ تعالى لنفسه » كما يُعْلمه0”" لذاته . وهذا التنزيه لايقابله تشبيه”؟ ع بل عو 
منزةٌ عن مقابلة التشبيه. فتنزيهه لانعلمه ولانعقله . لأن كل تنزيه ننزهه به9؟ ع 
إنما هو منرطٌ بضِدّية التشبيه . فهر إذن7" يتعالى عن تنزيهنا له» فتنزيهه منزةٌ عن 
التنزيه والنشبيه . 


ولأحل ذلك » قال : التنزيه تحديد المنرّه2 . لأنك عند أن تنرّهه عن 
معنى التشبيه» ليحصل بذلك ما تريدهل") من التنزيه ؛ وبهذ(" الفعل تحصره 
على ما يضاد التشبيه؛ فتحدّه وتقيّده بذلك المعنى؛ فالتئزيه تحديدٌ وتقييدٌ . 
والتشبيه تثنية المشّبه . لأنك إذا قلت " هر كذا وكذا" على التقييد بصورةٍ 


)١(‏ “ ها, 

050 سآ 

59 ه : يعلم , 

(") التشبيه ؛ يراد به تشبيه الله بالخلق » والقول بأن لله صورة كخلقه. والأصل فى القول به ما 

ورد من أن الله : لق آدم على صورته ! 

(:) د هاءط/آ:بها. 

زم .. إذاء 

(5”) ورد فى هذا الموضع بالفتوحات » بيتان [من الوافر] هما : 
تنرّهتا عن التنزيه لما رأيْناةُ يدل عَلَى الشبيسه 
وَقُلَنَا ذَاكَ حَظ لق من ِعِلْم الواحل الَرْدِ النبيسهٍ 

(9)!: تريد. 

10 : وهذا . 





واحدةٍ دون عيرهاء فقد أشركته مع تلك الصورة فى معنى واحد؛ وهداهر 
فى لضي ادال الأمريو تخن 7النوافهات ميا دو القوات هديي مه اذ 
تنزّهه فى عين التشبيه» وتشبهه فى حكم التنزيه . 

وإلى هذا أشار وتبّه بقوله : فيا ولدى7(' . يخاطب تلميذه بدر الحبشب ”) 
بقوله. ليسمع غيره : تتبّة وتَفَكْرْ فِيِمَنْ نَرّهِ وشّه . يعنى : تأمّل فيمن جمع بين 
الوصفين : هل حاد عن سواء السبيل ؟ 

كلمات الإستفهام إذا صدرت عن العارف با يُسْتَفُهِم عنه» تكون إما نفيا 
وإما”" إثباتاً ؛ لأن المتكلّم يعرف المعنى» فلا فائدة للاستفهام . و هل هنا تمعنى 
النفى؛ يعنى : إن كل من جمع بين التشبيه والتتزيه . ما حاد عن سراء 
السبيل. أى » ما مال عن طريق الله الذى هو صراط الله فى نفسه. وذلك هر 
المعبّر عنه بتجليات ذاته فى حقائق أسمائه وصفاته ؛ فما حاد عن دلك , م' 
كان عن هذا الوصف؛ لأنه عرفه على ما هو الأمر عليه. 





)١(‏ ف:قياولى. 
(*) هوعبد الله بن بدر الحبشى الخادم» من تلامذة ابن عربى المباشرين » لم تفرد له المصادر 
التاريخية أية ترجمة »لكنه يذكر كثيرا فى ثنايا كلام ابن عربى ..وكان هر وإسماعيل بن 
سودكين» هما اللذان سألا ابن عربى أن يضع شرحا لديوان ترجمان الأشواق لما وجدا الساس 
يظلمون ابن عربى ويتهمون بعشق ابنة الشيخ رستم » عشقاً حسياً محضاً .. ففعل ابن عربى ما 

أشارا به (راحع مقدمة : ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق) . 
وتوحد لبدر الحبشى مخطوطة بعنوان الإلباه على طريق الله جمع فيها كلام ابن عربى » ولمده 


المخطوطة نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وأصلها محفوظ بمكتبة (أمانة) 
تحب رقم ا 
)5 : وإلا 


١١1 





وهل هو من”2 علمه فى ظل ظليل . ولفظة هل هنا ععنى الإثبات » 
وتقديره : نعم » هو من علمهء أن الحقّ هو المنرّه فى التشبيه والمشَبّهُ فى 


« 
التنزيه”"© . فى ظِل يعنى : فى سير مانم » مستور بصفات الحق عن صفات 
5 2 # 
الخلق؛ وهذا كان ظِلْه ظليلا" .. وإلى هذا أشار القائل » بقوله") : 


تست فى دَهْرِى بظل جناحه'”) 


َعَيَيِى ترَى دَفرى وَلَيْسَ يرانى'" 


َل تُسنآلُ”" الأيّامُ مَا املمىّ ما دَرَتْ9) 


وغ () مُوْضِعِى قله  '‏ ندر 


0 


د 0 مَكَانى 


[الطريل] 


فمن هو بهذه الصفة على التحقيق : هو فى خير مستقر”'© وأحسن 





(1) أء هه ط : فى . والتصويب من (ف) 
(5) ه : التنزيل . 

م مه : ظليل . 

(4) أ : فى قوله » ط : رضى الله عنه. 
(ه) ط : حنايه , 

(5) ! . ط : ترانى. 

9ه : سأل . 

(8) ط : مادرت. 

(9) ط : وأين 

. مدمعىء ط : مكانى‎ : 1٠١09 
. لم تدرى » ط : مادرين‎ :1)1١( 
لاط‎ )015( 


1ع : مستقر أ. 


١١ 





مقيل. لأنه يتنهم بتجليات ربّه بين الصورة والعروج'" والمعنى» فلا يخرج عنها 
بوحع من الوجوه؛ بل يجدها فى كل حال من الغيبة والحضورء والنزول 
والصعود؛ والعروج والهبوط ؛ على اختلاف الظهور » فأمره نورٌ على نور . 
ولا فرغ الشيخ"» من تعريف حال من له الدمع؛ رجع”" إلى تعريف حال 
من له القرق» ليميّر بينهما. فقال : المترهُ يُخْلى » بالخاء المعجمة » يعنى: يخلى 
الحق عن صفة التشبيه ؛ فيعطّله”2 . والمشبة) بد © . بالحاء المهملة؛ المعنى: 
أنه يُلبس الحق حلية غيره» فيقصره على صورة الخلق . والذى بينهما لابُخلى 
ولا يُحلى” . يعنى : والعارف الذى بين التشبيه والتنزيه » لا يخلى الحقّ عما 
هر له”" , ولا يحليه بصورة غيره . بل يقول : هو عين ما بطن وظهر, 
وأَبدّر واستتر. يعنى(" : إن العارف برصفه » يصف9) البطون والظهور؛ 


(0-ا. 
(1) ه : رضى الله عنه روّح الله روحه؛ على . 
(*) العبارة ساقطة من أ. 


(') ينتهى المغرقون فى التنزيه العقلى إلى نوع من تعطيل قدرة الله حين يسلبون الصفات عن 
الذات الإلهية » ويظهر هذا الموقف فى تاريخ الفلسفة القدبمة, عند أفلوطين .. كمسا يظهر ففى 
التاريخ الإسلامى عند المعتزلة وبعض الفرق الكلامية. 

(5) أ : والمعطل , 

(5) ف : يمحلى ويحلى . 

(0) دهءا: ويحلى. 

(/7) ه : عليه,. 

(4) أ : يحليه / ه , ط : يخليه. 

(9): يريد . 


.5)06١(‏ يوصف. 


١١ 





مقيئنة!"" الكال لمكم له البطرة) وبصيفة1" تلع الوعدرو اله الفلهون : 
فهو » أى الحق: عينٌ ما أبدر؛ أى صار بدراً بالكمال والجمال والجلال وعينٌ ما 
استيز أى استير باللباسات”/ الخلقية . فهو , أى الح تعالى . الشمس والقمرء 
أى العبد والرب . والعالم له أى لله تعالى . كالجسد للنفس”” , ركالصورة 
للمعنى؛ فالكلق صورة ادي والحق معدن اللو + خلا علو للمعنى عن 
الصورة » ولا للصورة عن المعنى . 

[الجمع والفرق] 

ولهذاء قال” : قَمِآلُمَ الأجمعٌ . يعنى : ما(" ثم ظهورٌ للحقّ إلا 
بالخلُق0؟» . ولا ظهور للخلق إلا بالحقٌّ ؛ فلا وحود إلا" لصورة الجمعية 
يناه أن ه11 عي كز وجوه اونا لم يوحد فى الوحود لق خحال”"" 
عن وجود الحق2""9 2 ولا حق خال!”'» عن وجود الخلق . قال : ما فى الكون 





.24)١(‏ فصفة. 

(200.. وصفة . 

. التعيين والوحود‎ : ! ١ 
(14)ه : بالأسباب‎ 

وم -دها 

(5) ه : للحق. 

(/0) ه : رضى الله عنه , 
(4) ه : أى فما. 

(ة) ط : بالحق. 

6٠٠١١‏ د هار 

)1١(‏ ط :الله تعالى. 
(كك)نث حالياً . 
(5١)ه‏ : الخلق , 
)1١5(‏ ث. حالياً . 


1١١ه‎ 





صدْعٌ . الصدع فى اللغة, هو الشقّ الفاصل بين جزئىٌ الجسدار .. استعاره!"» 
هناء للثنوية" والمتوّهمّةٍ بين الخلق والحق. وتقديره : ما نّم أمرّ فاصلٌ بين الله 
وبين العالم: بل هو عين العالم والعالم عينه ! فإن توَهّمْتَ فاصلا » فإنما هو من 
حيث رَهمّك لا غير . لأن”" العالم له » كهيكل الإنسان”2 للنفس الناطقة. 


إن لم يكن الأمر كذلك . يعنى : إن لم تكن حقيقة الأمر , على أنه 
عين العالم» وأن العالم عينه . فما ف" شئّ هنالك» فما نم شمئٌ زائدٌ على العالم 
وحقيقته؛ فاترك ما توهّمته من أنه ارج عن حقيقة العالم » وأن وجوده أمر”) 


زائدٌ على الكون؛ واعلم أنه" عيّنك وأنت عيْنه . 


والأمرُ موجودٌ . يعنى : ذات البارى تعالى » أحدى”" العين موجودٌ فى 
جميع ما يتصوّره من صفتى الحقّ والمخلق » فهو واحدٌ العين فى كثرة تعدادات9") 
الأين0”" . لا بل وجود . نفى الكثرة ؛ لأنه عين الرجؤدد المطلق» فلا تعدّدا''" 


(١)ه‏ : وهو استعارة » ط : واستعماها. 
(1) 1 : للبينونة . 

5 أ : فأن. 

(*) يقصد ؛ الجسمم الإنسانى. 
(5) .. يكن. 

زم عط 

(0) ط : ليس أمر. 

9ه : انك . 

(4) ط : واحد , 

(4) ه : تعداد , 

. العين‎ :] )0٠١( 


(1كلم)ه : تعداد . 





فى الوجود . ومن هنا نَكْرَهُ » فقال وجود ولم يقل الوجود لكون الكثرة عين 
الواحدية » لوعن سد مباينق» لأنه عين التباين والتطابق . 

والحكُمُ . يعنى”" : آثار الصفات الإلهية فى الذوات” المخلوقة . 
مشهودٌ لا بل شهود؛ يعنى : أنها مرئية وهى عين الرؤيا التى نراها”" بهاء فهى 
المشهود والشاهد والشهرد. وبالدسّب صّحّ النسسبُ . أى ؛ بالربوبية يُحدت 
الميودية وبالوردية اتحندية الزروية: نل تمقل الأسناعية) إن قرت 
كالمعلومية؛ لاتحقّق” بها إلا بالعَالمية » ولا تحقق للعالمية إلا بالمعلومية .. وككلا 
الاققين اله وجوه شما إلا مدل الففة املس زلا وسو السقة المي ة الا 
بتعقلهما. وكلٌ واحاٍ من العلم والعالم والمعلوم نسبة ؛ فما وُحدت النسّب إلا 
بلسي 


ولولا المسببب ما ظهر حُكُمُ المسبّبٍ . المسبب يجوز”" أن يكون بالفتح 
والكسر؛ فإن قلنا بالكسر » كان اسم الفاعل”" » وتقديره : لولا الله الذى 
أرحد الأسباب”" » لما ظهر حكمها . وإن قلنا إنه بالتصب » كان اسم 
المفعول؛ يعنى: المسبَبُبُ » الذى هو مفعول السببء أعطى السبب حكم 
السيبية. فكما أن القلم ‏ الذى هو سبب الكتاية » علة لوحود المكترب ؛ 


(0)ها:هى ط : هنا , 
(5)ه : الصفات . 

5 أ : يراها . 

(15) .. احبهما. 

(0) العبارة ساقطة من ط. 
(5) ط : يجوز فيه . 

(7) أ : فاعل , 

(8) ط : الأشياب ! 


١١/ 





كذلك المكتوب عله لنسبة السببية إلى الكتابة » كما أن كلا منهما علة لنسبة 
السيبية إلى الكاتب. وكذلك الكاتب؛ علة لنسية السببية إلى القلم» كنسبة7) 
السببية إلى المكتوب .. فبالمسبّب» الذى'© هو فاعل ؛ وبالسبّبء» الذى هو 
مفعرل؛ ظهر حكم السبب عنهما . فكان هذا به فاعلء ركان”" هذا به 
نفات ولأ 1 تارق الأدر ع تعض وينة! تال فإ فلت 0 
كمثله شى7, ولعو راس مراطر بره واي م 
بالفحص”" . 


إعلم أيُدنا الله وزياكء أل ليخ ك برش الله شبواك تكن فت 63 عنير 
موضع من مؤلفاته» أن الكاف فى ليس كمثله شئ» يحتمل أن تكون زائدة » 
فيكون المعنى : ليس مثل الحق شيمٌ » لأنه عين الوجود كله؛ فلا مغل للوحوه... 
لأنه لو كان للوحود مثلٌ؛ لصم أن يطلق عليه اسه(" الوجود . فالواجد أمر 
واحدٌء لا مثل له على الحقيقة. 


ويحتمل أن تكون الكاف تشبيهية » فيكون معناه”” : ليس كالإنسان ؛ 


(1)1: ولنسبة . 

() ده 

(م لاه 

(*) سورة الشورى » آية .١١‏ 

(1) ف : زل. 

(5*) إشارة إلى قوله تعالى #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .. # الفرقان /48 . 
(5) ف : اليحث والفحص. 

() ط : فى هذا . 

0 -ط 

(4) ه : المعنى . 


١14 





الذى هو مِثل الحقّ » شىٌ . لأن”" الإنسان نسخخة الحقٌّ والمخلق » والله تعالى 
عينٌ الحقٌّ والخلق . فهو -أى الإنسان- موصوفة بكل ما يوصف”2" به الحقء 
ومنعوت بكل ما يُنعت به الخلق . فهو المثل الذى لامثل له » وهذا معنى ليس 

فإن غلب” عليك شَهودٌ الأحدية المنرّهة عن الكثرة؛ انعدم وجود المنلق 
عندك؛ وزال الظلٌ والفى . لأن العالم ظلٌ الله فيزول ؛ لأنك لم تشهد شيئاً 
سوى الوحدة امحضة: فلا ظهور للظِلٌ لأن الل يحتاج إلى نور مفيض!* 
رظلام قابل للصورة المتوسطة بين النور وبين امحل » وبظهور الوحدة» ينعدم 
ذلك؛ فلا كثرة بره من الوحره ؛ لقولنا إن الوجحود شممٌ واحدٌ فى كل 
موجودء فلا تعدّد للوجود ؛ وإذن0 فلا تعدّد للموحودات. لأن الوحود على 
الحقيقة» هو عين الموحودات؛ فظهرت الواحدية » وبظهورها بطنت”' الكثرة 
فزال الظل والفئ المعبّر عنه يما» سوى الله .. 


والسوى موحوةء والظظل ممدردٌ. فعليك بالفحص والبحث©» لتجمه(4) 





)هاو لا 
(5) خط 
م -آء ط : غليتك . 
(؛) ط : للفيض . 
(ه) هه ط : وإذا . 
(5) 1 : بطنه . 
)00 '. به عما ! ويبدو أنه من سه المؤلف لا التسسّاخ . 
(7) يلاحظ هنا أن الجيلى عاد لكلمتى الفحص والبحث الواردتين فى معن الفتوحات المكية » ولم 
تذكرهما معاً نسخ الشرح فى الفقرة السابقة . 
(8) ط : ججمع . 
١1‏ 





فى الحقيقة بين القول20 بأن الأمر ليس كمثله 00 وبين «وأنه هو السميع 
البصير»” 2 وحيئئلر تجمع بين التنزيه والتشبيه . فعليك بالكشف عن هذه 
النكتة””"2 » لتجدها إن شاء الله تعالى .. وقد شرحنا لك فى هذه النبذة » جميع 
مافى الباب الثالث من كتاب الفتوحات . والله الموفق » لا رب غيره . 





(0 أءط : القولين . 
(”) سورة الشورى » آية .١١‏ 
(*”) سورة يوسف ء آية 74 .. سورة فصلت ٠‏ 55.. سورة الدعمان * . 


(59”) 1 : التكرة » ه : النكبته ! والنكته : الدقيق المعنى من القول ؛ ونككت : أشار (انظر : لسان 
العرب, مادة نككت) 





البَاب الرابع 


ما هلو الظاهر ا مشهودة: إلا 
مه ري 9 ب هسم ُُ 
ين الظاهر فيهاء وهر الله . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[خلق العالم] 

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك لزانو سد ها لع ةا 
الباب20 . سر البدده9) اللطيفُ , وما جاء فيه من التعريف . يريد”" : سِرٌ 
بداء العالم ... واللطيف صفة سير البداء”؟ » والضمير راجمٌ إلى السر. 

وسوف أنبهك على مقدمةٍ » تعرف بها معنى”) كل مايرد فى هذه 
النبذة » التى جمعت”2 جميع ما فى الباب الرابع من كتاب الفتوحات”” المكية. 
وذلك : إن الله تعالى لما أحبّ فى شأن ذاته البطونى » أن يظهر فى كتزيفه© , 
لما يقتضيه شأن ذاته الظهورى”" من الظهرر على حكم شؤونه الذاتية. فتشكل 
وتصوّر بأشكال العالم وصوره ونسبه وإضافاته وأحكامه جميعاًء صورة ومعنى » 
عونا واظهورا فنا رقا حي وتعكما + وجيودا هود تدده تان فى 


هذا المعنى لو لله المثل الأعلى 2046 كمثل النفس الناطقة فى هيكل الإنسان » 





(1) ه : من الفنون والعلوم . 

()أء ه : البدو / ط : البداء . 

مم -آء ط : يريد بذا . 

(4) ! : النداعء ه : البدى , 

(ه6) دهم 

(3) ه بجمعت فيها. 

07 1 : من الفتوحات . 

*) يعتمد الجيلى هنا على الحديث القدسى : كُستُ كنزاً مخفياً » فأردت أن أعرف؛ فخلقت 
الخلق: فبه عرفونى .. وهو حديث مطعونٌ فى صحته. 

(8) أ : الظهورية . ه : الظلهور . 

(5*) سورة النحل .١١‏ 
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رقم كه لتنا ياشكا اسن اللكلسة والسامعة 6 وى عه 
كلامها'" ؛ لأنها تتصوّر لنفسها بصورة مفهرم ما تكلّمت به .. فهى الكلامُ 
والمتكلّمُ والسامع . وكذلك الحق تعالى » عينٌُ المسمّى بالخلق » وعين الخالق 
0 امس بالق يلو أن لاتمافه وصفاتة + ترقيا تقتطيه كل عنفة نا 
هى”؟» عليه فى شأنها . فلكل اسم مرتبة فى ظهور العالم» فهر ناظرٌ إلى العالى 
من حيث تلك المرتبة والقتضى لإيحاد الكون”» من جهة تلك الصفة. 
فنقول9؟ -مئلاً- إن الصفة العلمية أول متوجهة لإيجاد العا" ؛ وإن الصفة 
الإرادية أو متوجهة لتخصيص كل شئ على ماهو عليه من اليئة والترتيب» وإن 
الصفة القادرية أول متوجهة لظهور العام فى الحس. لكن توبحٌه كل صفة من 
هذه الثلاثة اللذكورة » على ترتيب ذكرها ؛ فالعله”" له التقدّمء ثم الإرادة » ثم 
القدرة .. وعلى ذلك فقس واحكم » إلى أن تستوفى جميع الأسماء والصفات ؛ 
نَإن انكانها اللعلقة أغياة مكرفية تسيعها الكاشيك: وام فاع فورنزلتك 
عن اشعري متظياتهاء إل اناق الأثر ظهور كن الراني«الكركيس علدا 
وسّفلاً .. لطيفا وكثيفاً . 


(101: فى نفسها . 

.1- 00 

(5 ط : الإله , 

.1- )8( 

(5) ط : الكونين. 

(0) 1 : فتقول. 

(0) كلمات هذا الموضع » مضطربة فى كل النسخ. 
(8) ه : مترجه . 

(ة) أ : فالعالم. 
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فته هذه المقدمة مة('2 » تفهم جميع ما أراده الشيخ -رضى الله عنه- بقوله: 

إن العالم علامةٌ . يعنى أنه علامة على موحده تعالى» يُعرف هو -سبحانه - 
0 

الإلهية. وتقدير ذلك : إن العالم من حيث كونه موحود(" , أثرٌ صفة اسمه 
الموحد؛ ومن حيث”" كونه على هيئةٍ تخصوصة » أثر اسمه) المريد ؛ ومن حيث 

5 8 5 1 34 3 

53 9 و« 
كونه مخلوقا » أثر اسمه الخالق؛ ومن حيث كونه مرزوقا » أثر اسمه الرازق؛ ومن 
7 ع 

يث كونه مرئيا » أثر امه البصير ؛ ومن حيث كونه مسموعاء أثر اسمه 
ال سميع .. وقسّ على ذلك؛ فهذه الأسماء هى المظهرة لأعيان9) هذه الآثار» وإن 
شعت قلت : هذه الآثار هى التى أظهرت هذه الأسماء .. وعلى الحقيقة» هو 


واحدٌ فى29 واحدٍ لواحد . 


فلهذا قال7١١)‏ : بَدّؤْهُ مِمّنْ فهو علامة على م مَنْ . يعنى : إذا كان الحقٌ 


لع سه 

. طءأ: موحود‎ - )١( 

() -آأاط 

(1)5: اسم, 

(5) الكلمة ساقطة من كافة التسسخ ! 
(5) -هء أ : معين , ط : معلى . 
0) د 

(8) 1 : للأعيان. 

(5) ه : عز وحل . 

0١9‏ :بدو / ها ط:بداً. 
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عن العالم» فمن أين بدء' العالم؟ بل هو فى نفسه » كما كان عليه . فإذن : 
ليس هر علامةٌ على شئ » لأنه ما نّم غيره”2 . فلا يُقال إن الشئ الواحد» 
كر ناض ان نقيت مليف ال مقا الى شبك اليا كلذ واه زلا 
ظهر ولا بطن» ولا استثر ؛ إذ الحقٌ هو الكل ؟. وإلى هذا المعنى» أشار بقوله: 
ما استنر عينٌ , حتى يظهر كود .. يعنى : ما استترت”" ذاته » ليظهر غيره . ٠‏ 

ونا تحقّق الشيخ -رضى الله عنه- بشهود واحدية"" الحق تعالى فى كثرة 
الموجودات» وعاين كثرة تنوعات تحلياته فى الأسماء والصفات؛ قال : رأينا 
رسوماً ظاهرة. أراد بالرسوم » الأسماء والصفات التى هى الظاهرة فى العام 
بحقائقها وآثارها . ورأينا ربوعاً. يعنى بذلك » المظاهر الكونية . دائرةٌ فانية 
لظهرر الحق تعالى . وقد كانت تلك المظاهر الكونية» التى يعبر عنها بالسوى 
والعالم. قبل ذلك. أى » قبل شهودنا فيها أحدية الحق : عاهرة لكوننا كنا 
نراهاء ونظيٌ أن لما وحرداً؛ فكانت من حيثدا » وحودية وناهية وآمرة, 
فسألناها: ما وراءك يا عصاه”؟» ؟ 


(0]:بنو/ف ط:بداً. 

(*) لايرمى الميلى هنا إلى القول بأن العالم بدأ مع الله فيكون بالتالى قائلاً بقدم العالم .. وهى 
القضية التى كفر الإمام الغزالى القائلين بها ! بل يقول الميلى أن العالم لا وجود له أصلا » على 
الحقيقة .. ولسوف يؤكد الحيلى هذا المقصد فى بقية الشرح. والسمير فى “غيره هناء يشير إلى 
الله تعالى . 

(*”) يؤكد الجيلى هنا بوضوح » تلك النظرية القائلة بالوحدة اللطلقة » وهى وحدة الذات الإلهية» 
حيث يتلاشى الخلق ولا يبقى فى وعى الصوفى الكامل » إلا الحق تعالى . 

(1)9: استتر. 

(5)) : واحدية أحدية. 


(4) ف : باعصام ! 
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كلم الشيخ عنى لسان”'! حال الوجود . فكل مر نظر بعين اليقينع 
00 "نورام الرجوو سبدو عه استنادها إليه الاستناد الإيجادى؛ رإن 
شعت قلت: مس حيت كونها مظاهرء وهو الظاهر . ولأحل ذلكء قال إن 
الحال أجابة؛ فقالت”" : ما يكون بسه الاعتصام . الاعتصام هو الاحتفاظ , 
فلولا نظ الله فى العالمو جود لصم العالم؛ فبالله عصمةا" العالم 
نط 

وهذا قال : فقلت : ما ثم إلا الله وحَبّْله , وما لايسع أَحَد" جَهْله. 
بعنى: ما هذه المظاهر المشهردة” » إلا عين الظاهر فيهاء وهو الله . وحبله 
الدى به الاعتصام » هو صفاته الحاكمة بتدوع الموجحودات. فشيّه الاعتصام 
بالحبل؛ للارتباط المعقول بين الأثر والمؤثر ؛ وعن ذلك كنَى بقوله ما لايسع 
أحدا جهله للهور آياته فى مصنوعاته. 

فقال يعنى : لسان حال7) العالم : لولا الكثائف يعنى : المخلوقات التى 
هى حُحُبْ”' "2 على صانعها » لأن الححاب من طبعه أن يكرن كثيفاً » رإلا لىا 





١١)ه‏ ؛ بلسان, 

05 ها:رأى. 
(0)أ.هءط : فقال ! 

(:) طه: فى وحوده. 

(5)!: أعصام عصمه . 
)0ه نأحدا. 

(7) ه : الموحودة المشهودة. 
(0)اه . فى حال , 

(95) هشداط 

٠١١‏ ) العبارة التالية ساقطة من أ 
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حجب فلولا هده الححث الكثيفة ما غعُلمت اللطائف “راد باللائف . 
حقائق الأعاء والصمات ولولا آثارها الصمير راحم إلى اللطائف ٠‏ يصى 
ولولا آثار الأسماء والصفات . ما ظهر منارها . أى منار الكثائف التى هى 
المحلرقات على الإطلاق ؛ يعنى : لولا العالم » ما عرفت أسماء الحق' ' وصعاته؛ 
ولولا أسماء الله وصفاته » لما ظهر العالم . 


فمن خبت نا الهلا" متارة 9‏ يعى : فك مظطهر مسكنت نار 
- لبطون تحلى الإسم الحاكم عليه - انهدم وفنى””) من حيث المحس ١‏ فصارا؟" 
له حضرة القُدُسء على ما كان عليه ؛ لأنه كان ثم قبل ظهوره . وصار إليه 
بعد بطونه. فما ازدادت حضرة القدس بدحوله فيهاء وما انتقصت بحروجه 
عنها. 


وما ينم به إلا الحس . يعنن : وما ينم بوجود الموجودات» إلا مراتب 
الحسً. لول الس . أى, العالم المحسوس الدالٌ على الله. بشهرد الأ" 
برؤية أثر الأسماء الإلهية» والصفات7) الكمالية ؛ فلولا ذلك. ما عرف للطيف 
خير. اللطيف هو الله وتقديره : لولا الموجودات , لما عرف الموجداةا! 


)١(‏ ه ؛ تعالى 

. ط : حيت‎ )1١( 

(5) أ : انهدت /أ. ط انهدم 
(؟5) طا جداره 

(5) أ : فنا 

(0) هار 

)1 . شهرد . 

(1)8 الوحد 

(5) اه 
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سبيحانه7") وتعالى. 
[النفس الإنسانية] 


ولما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من الكلام على العالم عموماً » صصص 
بذكر الإنسان . فقال : النَفْسُ عمياءً . يعنى7" عن شهورد كمال الله تعالى. 
للقُرب”" المشرط . حيث يقول الله تعالى لإونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد” لأنه سبحانه”) عينُ النفس؛ فجهلت النفسُ حقيقتها من أجل ذلك 
القرب» ومن أحل ما تشهده الحواس”؟ من كثائف الحجب وظاهر الأمر. 
تسارت البفتن براسطة هدين الأمرين > شاهلة با لله لما . 


وهى » يعنى النفس : الصّماء عن إدراك الوسواس”" . أراد بالوسواس» 
الخواطر الإلية التى ترد على النفوس بالفطرة”" . وإنما صّمّت آذان النفوس عن 
إدراك هذه الخواطر ؛ لأن المادة حاكمة على النفس بالعقل” 2 والمقتضيات 
البشرية» فامتنعت عن سماع ما يرد من الحق لأحل ذلك. وهى الخرساء"» فلا 


سهارء 

(1) العبارة التالية ساقطة من ه . 

(؟) ه : عن القرب » ط : المقرب . 

()سورة قء آية .1١‏ 

(5) ط : وتعالى. 

(1)6: يشهده ه : يشهد » ط : يشهد الخواص. 
(7) ه : الوساوس » ط ؛ المحسوسات. 

(7) العبارة ساقطة من ه. 

(4) أ : السعادة . 

(*”) العقل هنا إشارة إلى القياس الظاهرى والإستدلال الحسى. 
(9) أ : الحرضاءء ط : المخرصاء. 


اخنل 





0 ِ 
تفصح . يعنى: إن النفس صارت خخرساء بالطيع الحيوانى » فلا تفصح عسن سر 
من الأسرار الإلحية المودعة فيها » لكونها بشرية بحكم الطبع فى قيد" الجسم 


- 


و حصيرة. 


وهى7) . يعنى النفس : العجماء . إنما اعتجمت”" النفس بفراقها؟ ما 
فى”) قابليتها من الكمالات؛ وإنما فارقته لعدم اشتغاطا به» بسبب ما أخذما"؟؟ 
غنه مق الأمور :الليسئة - فلا تقل النفس ما هن نعاوينة له من الكسالات 
7 5 7 
الإلهية”"؟ فتوضح وتخبر عنه. 


ولولا اشتغالها عن المعنى بلحس » لظهر بالفعل ماهو باطنٌ” فيها 
لقوق مرن: ارإضبافت "لهال و فرك الالو معان ورل للك اسان مهنده 
الأبيات : 


2 َه 5 رات 11 000 و ل 8 
سرى اللطيف من اللطيف فباسبة وَبَذَا لهُ منة الخبلاف فْعَابِة 


[الكامل ] 
اللطينة الأرله هو النفين © واللطيت“ الثاتى هو ذا واجنية الوجووة؟ ؛ 


(١)أ:‏ وفى هذا . 

(1) الكلمة غير موجودة فى الفتوحات ! 

(؟) ط : اعجحمت, 

(4) ه : لفراقها . ط : لفراقتها. 

(5) ): ماهو. 

جو هي ط : ماحتها. 

(7) أ : الكمال الإلهى. 

(8) أ : بالطن . 

(*) راجع معنى القوة والفعل فيما سبق . 

و**) واجب الوجودء هو الله تعالى .. وهذه التسمية متداولةٌ بين الفلاسفة ! 
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يعنى : إن النفس على الحقيقة» مخلوقة من نور ذات الواحب بذائه”" ؛ 
ولهذا وحدت فيها من الكمالات”" . جميع ما وصفت الحقّ به- وقد ينا كيفية 
مضاهاتها للحق والخلق على التفصيل » فى كتابنا الموسرم يانسان عين9©) 
الوجود, ووجود عين الإنسان الموجود”2 فمن شاء أن يعلم ذلك فليُطالع 
فيه- وحوت من النقائص جميع ما فى الوحود؛ فجمعت من كلا وصفي7*) 
الحق والخلق» ما استوعب الأمر على ما هو عليه. ولهذا قال فناسبه لأن الحبً 
تعالى حامعٌ لذلك2"7 » فحصلت المناسبة بين النفس - التى هى روح العالم 
الإنسانى - وبين الحق » الذى هو روح العالم. 

وأما قوله بدا له منه الخلاف”" فهر إشارةٌ إلى ما يقع للنفئس من النزول 
والركون إلى المقتضيات الأرضية التى لأحلها يكون العتاب" , وإليه الإشادة”) 
بقرله فعاتبه .. ثم قال : 


وتوجهتت من إليه حُقُوقُهُ 0 قَدَعَاهُ للقَاضيى العلِيم وَطَلبة 
(١)ه‏ : واحب الوحود . 
(0) 1 : الكمال. 
(59) ها 


(*) إنسان عين الجود ووجود عين الإنسان الموجود : هر كتاب مفقودٌ من كتب الجيلى » وقد 
عرضنا للفكرة التى يشير إليها هنا » فى بمثنا : الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى (راجع 
صفحات "اه : 486) . 

(5):ماأمكن . 

(0) ه : كل وصف . 

09 ط : كذلك. 

(/) أ : الثلافة , ط : اللخلافة فعاتبه. 

(8) . العذاب . 


(قعه : أشار . 
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يعنى : واقتضى الحال أن يتوجه على النفسس حقوق كثيرة لموجدهاء إذ 
للصانع حت على مصنوعه لاينكره العقل طبع" » والقاضى هو العقل » فعبّر 
عن إرجاع الحق للنفس إلى العقل - لتعرفه النفس - بقوله فدعاه للقاضى 
العليم فطالبه » بأداء حق الصانع عليه. ونع القاضى - المعيّر به عن العقل- 
أنه عليمٌ .. لأن العقل من طبعه درك الأمور كلهاء لما أودع الله فيه من مكنون 
علمه: كما سبق بيانه"'2 . فعندما!"© رجعت النفس إلى مقتضى العقلء عرفت 
بحكم العقل؛ أن نزولا" إلى مقتضى حكم الجسم وَبَّالٌ عليهاء فعبّر عن هذا 
العنى بقوله: نادئ عَلَيْها © . يعنى : نادى العقل على النفس تَجرُساً 
التحريس» التعزيز على سبيل الإهانة تهكم© إذ العقل يقضى”” أن يكون : 
هذا جزاء مَنْ عَامَلَ الجنس”" البعيد وَصَاحَبةُ . الإشارة بقوله هذا إل التؤرل 
والإنحصار والتقييد”) 9 والإحتباس”” بحكم سجن الطبع » فذلك جزاء 
كل نفس اشتغلت بالظاهر عن حكم الباطن ؛ لأنها تألفه وتتسى ذلك المعنى 


(5) يقصدء» العقل طُبعٌ على عدم إنكار حق الصانع. 
(1)]: علمه . 
(9) .. فعندأن . 
(59) ه : ردها . 
(5*) فى الفتوحات » ورد البيت على النحو التالى : 
نادى عليه مجرسا هذا جزاء من غامل الجدس البعيد وصاحبه 
والمهمزة فى كلة (جزاء) زائدة » وتستقيم الوزن العروضى بحذفها . 
(4) ط : تحكما . 
(5) ه : يقتضى. 
(5) ط : الحيس . 
(/) ل : القيد . 
(4) ه : الاحساس . 
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# 2 
طبعا . فما أنزنها عن التحقّء () بحقائق الكمالء إلا فعلها .. فإذن» نزولا جزاء 


ما صنعت. 


وعن الدسم ومقتضياته » عيّر بالجتس البعيد . فتزول النفس إلى العجز”", 
لأمرين .. أحدهما » العمل .كقتضى الجسه”" ؛ و الثانى » مصاحبة اللدسه© . 
فالأول عارض » والثانى لازم . فينبغى أن يسعى المرء أراً فى زرال حكم 
العارض؛ حتى إذا انفلك عن المسم” » حصل له اللازم أيضاً.. فيخلص إلى 
الكمال المطلق من كل وجه. 

وعن الرجوع عن المقتضيات البشرية » عبّر بقوله : 

ليتواب مَنْ سّمع0") النداءً فَيُرعوى 

غَنهُ وَيَغلم أنة إن جانبّبة 
تظْفرْ يََاهُ بكُل خيرٍ شاميل 

فَاستَعْمَلَ الإرْسّال”" فيه وكائتبة 
الام" فى ليتوب لاتعليل » يعنى : إنما نادى العقل بخرسا للنفس » 


. التحقيق‎ .. )١( 
ه : للعجز‎ )2( 

(9) ) : اليس . 

(5) هء ط ؛ مصاحبته الجسم . 
(0) -ه. 

(5) 1 : سماع لهف ط : يسمع . 
(7) ط : الاسترسال . 

(8) أ : اللازم . 
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لتحصل منها التوبة » وهى' الرجحوع عن حكم الجسم ومقتضاه”" » إلى الحق؛ 
فتلزم مشاهدته منها فيها - ولتعلم النفس» بما أوضحه العقل» أنها إن حَائ-0© 
الجسم -المعبر عنه بالحنس البعيد» - فتركت العمل يمقتضاه » وعصالفت 
أحكامه ؛ ظفرت يداها بالصفات الإلية » الى هى قوة”؟ النفس وقابليتها , 
فتستعمل!) الإسترسال فى ذلك بشهودها”"" لحقائقها(" الحقيقية ؛ لأنها عين 
المعبّر عنه بالذات الإلهية » وإلى النفس أشار بقوله : هو اللطيف فى أسمائه 
الحسنى » وبها ظهر الملا الأعلى والأدنى”" . يعنى : إن النفس المعبّر عنها 
بالذات» ظاهرةٌ فى الأسماء الحسنى والصفات العليا الى ظهرت”'' براسطتها 
الموجودات ؛ فالضمير”' 2 فى قوله بها راجمٌ إلى الأسماء الحسنى . وقد شرحنا 
لك فى أول هذه النبذة » عن كيفية كونها توسّطت فى إيجاد هذا العالم . 
وعبّر عن ذلك بقوله : لما تَجاوَرَت تَحَاوَرَت الأول بالبيم » والثانى بالحاء 
المهملة . يعنى : لما حصلت المجاورة بين الأسماء الإلمية والصفات الربانية» لأنها 





(0:وهو. 

(5) ه : ومقتضياته . 

(؟) ط : نحاينت . 

(5) أ : بالذات الإهية » ط : بالحبس البعيد . 
(5) القوة هنا تعنى : استعداد النفس . 
(0) أ: فسهل. 

(5) 1 : لشهودها , ه : شهودها . 
(/7) ه : الحقائق . 

(8) ط : والى ذلك أى. 

(8) ه : الأصفى . 

(10: ظهر. 

(١١)ه‏ : والضمير. 
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كانت فى محل واحلٍ فخخاطبت27 بعضها بعضا”" بحكم المقتضى ؛ وعن ذلك 
عبر بقرله تخاورت © . وقد قلنا لك إنها طلبت”) ظهور آثارها » وإن الكلام 
على الحال . وذلك واقع صورةٍ فى الآزال » عُلِمَ تحتَقه© . 

وعن لسان27 حاها المطالب مقتضى آثارها . عبر بقوله : ولا تكاثرت, 
تسامرت. فرأت”" أنفسها على حقائق , مالها من2 طرائق . يعنى : رأت 
الأسماء'"2 والصفات أنفسها على حقائق مختلفة » فلتلك7''" الحقائق ظهورٌ فى 
الوحود. فكان الأمر : سماؤها مانها من فروج . كنى عنها بالسماء ؛ لأن 
السماء لال' '2 العلو على الأرض » كما أن الموثر له العلوغلى.ما أل فينة؛ وال 
بقوله ما ها فروج عن عدم ظهور مؤثراتها فى ذلك الموطن» فاقتضاه حاها؛ 
وعن ذلك عبّر بقوله : فطلبت” أرضاً ثنبت”'" فيها من كل زوج بهيسج . 


(١)ه‏ : فخاطبتا , 

(؟) ه : ببعض . 

(9) هدء ط : تجاورت . 

(4) 1 : طلبت منها. 

(0) كلمات هذا الموضع مضطربة وغير مفهومة فى كافة السخ . 

(5) ! : لسائها . 

(/) ه : ظهرت . 

(0)-ف., 

(5)ه : الحسنى . 

)هي طء فتلك , 

وحلعا :له 

(*) م يشرح الميلى هناء عبارة وردت فى الفتوحات » تقول ومع هذا فلها نزول وعسروج وربما 
كانت كلمة عروج هى التى حعلت الجيلى ينصرف عن شرح هذه العبارة » لأنه هنا يتعسرض 
لتنؤلات الأسماء والصفات وليس لعروجها . 

1:01 نبتتا. 
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يعنى : طلبت الأسماء والصفات الإهية» الكهرين «السسهاه راردا أى عملا 
تظهر فيه آثارها . وعن ذلك عبر بقوله تنبت فيها من كل زوج بهيسج يعنى: 
فاشتاقت أن تُظهر هذه الأسماء والصفات ؛ كل معنى لطيف من معائ (1) 
آثارها » فى الموجودات . 

فقالت . أى لسان 3 دن الأسماء والصفات» عند اقتضاء الظهور: 
المفتاح فى الدكاح. يعنى : فتح باب الإيجادء بظهرر الكون فى تناكح الأسماى 
أى توالج بعضها فى بعض » : ر(" هذا العالم. فعبّر عن دحول حكم الأسماء 
ا 
الصورى' ا 00 إلا بثلائة وهم 9 
وشاهدى :260 عدل » لهذا القضاء الفصل. فالثلاثة المتصدرة”؟ المشروطة فى 
نكاح الأسماء الإلحية هم : : الاسم الذائى وهو الله: والاسم الر حمسن » لأنه 


(1) +طءه : لمعانى . 

)لط 

(6) العبارة سائطة من ه . 

(5) يقع بعض الباحثين فى خطأ فاحش » حين يفهمون مصطلح التكاح بحسب المعتى الحمسى 
للكلمة . قنرى متهم منْ يقول إن القطب الصوفى يحب النساء ! لأنهم قرأوا ة فى الفتوحات أن 
القطب كثير النكاح والحقيقة » فالمراد هنا هو : كثرة تصرف القطب فى الوحود.؛ ,مقتصى 
الأمر الإيجادى ؛ كن. 

(”) يقصد عفد الزواج المعروف » الذى لايصح إلا بولى أمر العروس وشاهدين. 

(4)أءه شاهد , ط : شاهدان. 


(0) ط : المتصورة . 
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يرح(" أسماءه وصفاته فيظهر”" آثارها . والاسم الرحيم» لأنه به ترحم 
5 50 الوم 2 5 

الموجودات.. هذا نكاس أقدسى» ونم نكا قفدسى || 

والثلاث المشروطة فى الأسماء » لنكاحها الثانى وتداخل بعضها فى بض 
لظهور العالم كله - أعلاه وأسفله ؛ أوله وآخمره - هو : العلم والإرادة 
والقدرة9؟ . فالعلم هو محل ظهور المعلومات » ومنصة7؟ وحود الأسماء 
والصفات. والإرادة هى المحصصة لكل موجودٍ » على حكم ما يقتضيه حال 
الكمال. والقدرة هى المبرزة له من العلم إلى العين(2 .. فهذه شروط صحة") 
النكاح المعنوى الأسمائى الأزلى الأبدى . 

فالتكاح الأول » لتعلّق الأسماء والصفات بحقائقهاء ولكمال ظهورها. 
والنكاح الثانى » لظلهور الموحودات وتحقيق بروزها » ليتم به مقتضى الكمال.. 
فافهم . 

ولما كانت الكلمة الإلهية» التى هى بحلى العلم والإرادة والقدرة» وهى7": 





(1) 1 : به ترحم أسمازه. 

)ا : فيظهر . 

() ه : القدرة والإرادة. 

(1) ه ١‏ ومئصببه. 

(0)ا:فى. 

(*) يكاد الجيلى هنا يجمع بين العلم والقوةٌ » وبين العين والفعل , فالوجود العلمى هو وجود 
بالقوة» أما العينى فهر وجود بالفعل .. لكن هذا لابصح إلا بالنظر إلى الكون الحسى لتعفّل 
مرائب الإيجاد » أما على الإطلاق ؛ فالأعيانٌ ثابتة فى العلم» بقطلع النظر عمسا هو كائن فى 
الكون المادى. ْ 

(1") ه : صحة شروط, 

(7) ه : وهى كلمة, 
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كر .. متعلقةٌ بالمعلوه”'" » لشمول معانى الكمال له تعالى » لقوله عرٌ وحلٌ : 
نما قولنال'؟ لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون27# فالشئ هو معلرمٌ 
بالصفة العلمية» ومرادٌ"© بالصفة الإرادية. وكلمة كن هى المتعلقة بعين ذلك 
المعلوم فى العلمء وصفة القدرة هى المرجة له من العلم إلى العين. عبر عن 
ذلك بقوله : فقال العليم , يعنى2) الصفة العلمية أعطت أنه : لابد مسن كلمة 
كنء لظهور هذه الأعيان الثابتة فى العلم وخروجها من محلها إلى العام 
العينى . 


[أسوار البسملة] 


وعن كلمةكنُ عبّر بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . ومن نّم قال 
بعض العارفين : بسو2"0 اله ال رحمن الرحيم من العارف » ككُنُ من الله(".. 
وسوف يذكره الشيخ”" فيما يلى فى هذا الفصل - إن شاء الله تعالى- ولولا 
أن الكلام يأتى على بسم | لله ال رحمن الرحيم فى أثناء هذا الباب”" » لتحدثنا 


09 عط 

(0) ! : أمرنا . 

(*) سورة التحل » آية .4١‏ 

0 هاء ط : مرادنا. 

(5) العبارة ساقطة من ه. 

(ه) ط : العلم. 

(7) العيارة ساقطة من ه. 

(”*) فى مقالة رمزية للإمام عبد القادر الجيلانى » المتوفنى 51١‏ هحرية: يقول : بسم الله من 
العارف» بمنزلة كن من الله .. (انظر : ديوان عبد القادر الجيلانى ؛ بتحقيقنا ؛ مقالة الاسم 
الأعظم) . 

ام ط : رضى الله عنه . 

(م) ه : الكتاب . 
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ونال » حسبما أراده الشيخ رضى الله عنه . 


فهذا9 ياو لزيد » الشاهدان والو . لما كان الاسم الله والاسم 
الرحمنء والاسم الرحيم؛ موجوداً فى البسملة . أشار الشيخ رضى الله عنه إلى 
ذلك حسبما ذكرنا ذلك آنفاً . فجعل الولى هو الاسم" الله» والشاهدان 
هما؟ الرحمن والرحيه”"؟: على النمط السابق ال الب 
سر التكاحين” المعقودين لظهور حقائق الحسق وحقائق" الخلق .. فتأمّل » 


َرشْدْ إن شاء الله تعالى. 
[توكيب الموجودات] 


قال الشيخ رضى الله عنه : فهذا . يعنى ما عبّرنال» عنه من لسان حال 
الكمنال :نتن" © الأزل + كنان اول" تركيب الأدلسة . أراد بالأدلة ؛ 
المصنوعات وبروزها"" . يعنى : بذلك”"" المعقول آنفاً ؛ كان سبب تركيب 





(1)) : عليه هنا. 

)اه : هذا. 

و ف : أيها الول . 

مما حط. 

(5) :هو 

(5) هاء ط : الرحمن الرحيم. 
10 : سر حين . 

() خط 

(9) ه : ما عبرتاه. 
:من 

رثلم سطا 

ف شرت 

39 ا : كذلك » ط : فذلك. 
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المصنوعات وبروزها على لسان' العموم. وأما على المخصوص » فالأدلة هى 
الأسماء والصفات الإلحية؛ لما اقتضاه؟ الشأن الإلهى » من حيث ماهو الأمر 
عليه» ليكرن ذات واجب الوجود» منعوتاً بنعرت الكمال والجلال والجمال. 

ف زكيب7" كل” اسم علماً » على صفة منصضته؛ وت ركيب" كل صفةٍ 
منمة: على شان إطى . قن تعالى'" «إو لله الأسماء الحسنى 420 لأن الشئ 
قن تقمف لايجتاج إلى اسم كيز به نفسه لنفسه. هذا إذا كان نّم موجودٌ آخصر» 
فكيف إذا لم يكن نّم غيره ؟ فبالأؤلى29 .. 


لانو هنا الس شرن النورا" ع نط انويع :1 بشسعزر اننا 
ذهبوا إلى أن القِدْمْ للذات فقطع ليس لشّئ من الصفات عندهم قَدَمْ فى القِدَم؛ 


. العبارة ساقطة من أ‎ )١( 

(5) أ : اقتضاها. 

(9) ه : قركوب . 

(2) دا 

(5) العبارة ساقطة من ط . 

(5) ط : فقيل . 

(5) سورة الأعراف » آية ١8٠‏ 

(””) وفقا لنظرية الحيلى -وابن عربى - فإنه لاموجود على الحقيقة» إلا الله .. وأما ما نراه من 
حولناء فهو وحودٌ حازئ» ملحق بوجود الل وهو ما يسميه الحيلى : العارية الوحودية (راجع 
يحثنا: عبد الكريم الحيلى فيلسوف الصوفية ص .)١4١‏ 
ويريد الحيلى هنا أن يقول : إنه لما كان الله هو الموجود فقطء ولما كانت الأسماء علساً على 
الموحودات .. فلله الأسماء كلها ! لكنه هثا لم يفرق بين مطلق الأسماءء وبين الأسماء الحسنى 
التى هى لله بالاتفاق. 

(**”) المعتزلة ؛ واحدة من كبريات الفرق الإسلامية » ناقشت قضايا العقيدة وعلم الكلام بدوعٍ 
من السدل والححج العقلية» وانتهت إلى بعض النظريات» منها نظرية العلاقة بين الذات 
والصفات .. انظر ما يأتى . 
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ل ل . وفاتئهم نصف المعرفة بالل 
كما فات من قال بأنها() قلبعة على الاطلاق » قد(" الذات .. ولم يجمع بين 
الحكمين؛ إلا عارفٌ با لله. ولا يكرن ذلكء إلا لمن أشهده الله حقائق الأشياء : 
فعرفهاء وعرف بحاليها - على ماهى عليه جملة وتفصيلاً - فعرف كيف 
ِ ب" كل اسم أو صفةٍ إلى الله » فيحكم بأنه قديم؛ وكيف ينسبه إليه , 
فيعرف بأنه - أى الاسم والصفة - مُحدّث . وم يقف على رجو درن آخر, 
لأن الحق هو اللجمعية. 


وبعد هنا » عرضت الشتبة”" المضلة . يعنى عرضت على العقول أمورٌ ؛ 
يعطى بعضها الاشتباه بالحقء ٠‏ فضملت أهل تلك العقول عن الطريق الإلهسى الذى 
هر له تعالى. على أن الطريق المضيلة ع أيضاً » له وإليه”” اولك مد مل 





(*) فى العلاقة بين الات والصفات » ذهب بعض العتزلة إلى القول بأن الذات الإلهية قديمة 
وصفاتها حادثة ؛ لأنهم أرادوا إثبات قديم واحد فقط. وبعضهم قرر أن الصفات عين الذات 
فهى بذلك ليست نحارحة عنها أصلاً ‏ ويُعرف قوم هذاء بنظرية الهو هو .. ذال علي بعلم 
هو هوء وقادرٌ بقدرةٍ هى هو .. وهكذا . 

(لاه : أنها . 

(؟) ه : لتقدم, 

5 خط 

(1) ل : تعالى . 

(ه) أ ه : النسبة » ط : الشبهة. 

(**) يقول الحيلى فى كتابه (الإنسان الكامل /١‏ 4) إن الله تعالى : يتجلى باسمه الضِل؛ كما 
يتجلى باسمه امهادى . وهر ينطلق هنا من اعتبار لتحليات الأسماء الإلمية كلها فى الوحود .. 
والله تعالى يهدى ويضل »ء فهر إذن اتاد معنن لانن أن ليان ار ذلك سين فى 
الوحود. 
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العمرم وبحكم الوسائط البعيدة » وتلك على الخصوص وبالوسائط القريية .. 
وقد شرحنا لك فى هذه النبذة جميع ما أراده'"» الشيخ رضى الله عنه؛ 5 
فى الباب الرابع من كتاب الفتوحات. 


والله الموفق . 


(0ه : أراد . 
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الاب الخامِسُ 


الأمر دَوْرئٌ » يَعُودٌ إلى ما منة بَذَ | 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








زسِرٌ كن] 

قال الشيخ رضى الله عنه'"© : ومن ذلك . أى؛ ومن بعض”© ما تضجّنه 
هذا الباب من فتون العلم المشار إليه آنفً؟ : ميرٌ كُنْ والبَسْملة , فِيمَرْ علّله . 

قد قلنا لك آنفا » إن البسملة عبارة عن كلمة كُنْ لأن الله تعالى كما 
أظهر الموحودات بواسطة الكلمة » كذلك أظهر سر كتابه الكريو”» براسطة 
البسملة. فالكتاب كله؛ نسخة جميء29 الوحود ؛ والفاتحة نسخخة الإنسان» 
والبسملة نسخة كلمة الحضرة. . ولهذا سن رسول الله يك البسملة فى ابداء 
الأمور ؛ ليكون”" التقدير فيه : كل فعل” يفعله عقيب البشعلة "يالل فشن 
سمل عند الأكل » كان تقدير حاله"» أن يقول2'0 : بالله أشرب .. فلابد من 
قدي تكن روا" الإتعملة بلسداة الال لعلو" 3 انا كنس الله 
واسسم زائدة ؛ والمراد الله كمسا فى قول سبح اسم ربك الأعلَى 04 





)١(‏ العبارة ساقطة من ه. 

5 أ: بعد. 

() غير واضحة فى أ. 

(؛) العبارة التالية ساقطة من ه . 
(5) ط : العزيز . 
()-ده.ا:كل. 

)أ : فيكون . 

(0) لط 

(9) ه : أله , 

١١٠)ه‏ ؛ تقديره , 

(١١)ه‏ : العقل عقيب . 
(؟١)ه‏ : ليتعلق » ط : لتتعلق . 
5) سورة الأعلى » الآية الأول . 





والمراد2"© بذلك : سبح رَبك . 


وقد وضعنا للبسملة كتابا » شرحناها فيه أيام البداية » و سميناه بالكهف 
والرقيم فى شرح بسم ١‏ لله ال رمن الرحيم 22 . وهذا الكتاب ال مذكور » أول 
كتاب صنفناه فى علم الحقيقة؛ فالحمد لمن جعل أول تصنيفاتى فى : يسم الله 
الرحمن الرحيم » ليقع كمال النسبة الإلمية'"© فى إظهار الحقائق صورةٌ ومعنى. 
ولولا ما شرحناه من(" أمر البسملة » لأوردنا لك ذلك كله » على التفصيل 
والإجمال .. وزبدة* الأمر كله؛ رحوعٌ أمر جميع أفعال العباد » إلى أنها أفعالٌ 


١ 
, 


[عبارات صوفية ] 
فلذلك قال الحلأجٌ , وإن لم يكن من أهل الاحتجاج : بسم الله مك 
بمنزله كن منه. الحلاج رضى الله عنهء هو الحسين بن منصور الخلا . قال 


. العبارة ساقطة من ه‎ )١( 

(*) هو أول كتب ابخيلى فى التصوف - كما ستأتى الإشارة - وقد انتهينا من تحقيقه » ونتعشّم 
أن تنشره قريياً . 

. ه : الكمالات‎ )١( 

5ه : فى. 

(4)!: كل. 

(ه0) ه : وبيده . 

ره 1 : اللهء ط : الله تعالى . 

(**) يعد الحلاج ( أبو المخيث الحسين بن منصورء المقتول ببغداد سنة 8 .” ه) من أشهر الصوفية 
الذين استهلكتهم رؤية اللهء فباحوا بالأسرار الإلهية التى لم يأت الإذن الإلهى بالبوح بها. كان 
الحلاج قد تفوه ببعض الألفاظ التى تقوح منها رائحة الحلول . فاتهمه معاصروه من الفتهاء 
بالالحاد » وأفتى بعضهم بقتله » فقتل فى يوم مشهود (انظر المناقشة التفصيلية لقضية الحلول 
وموقف الحلاج » فى كتابنا : الفكر الصوفى .. ص ١55‏ وما بعدها) - 
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المشيخ إنه ليس من أهل الإحتجاج » لأنه لما تحدّى وقالأنا الح قتله سيف 
المشريعة؛ فلو امتنع.مقتضى صفات الحقء لم يستطع أن يقتله أحدٌ ؛ فكانت 
ينه ثابنة ودعواه صحيحة عند الغير . كما جرى لأبى يزيد رضى الله غنه 
فى قوله : سبحانى , ما أعظم شانى وأعرٌ سلطانى ! وفى قول الشيخ عبد 


القادر'؟ رضى الل عنه : معاشر الأنبياء » أوتيتم اللقب , وأوئينا ما لم تؤتوه ! 


ومعظم الصوفية الكبار ينظرون إلى السلاج على أته من أهل التلوين وأنه لم يصل إلى 
التمكين ! لذلك لأَمَهُ ابن عربى فى (كتاب التحليات) قائلاً له : لِمّ تركت بيتك يخرب .. 
مشيرا بذلك إلى أن الحلاج أعطى للأغيار حق التصرّف فى دمه . وقال الإمام الجيلانى : عثر 
الخلاج ولم يكن فى زمانه من يأخل بيده, ولو أدركته لأخذت بيده .. وهى عبارة تفوح 
بتعاطف الجيلانى مع الحلاج : وفهمه لموقفه (انظر مقالات الحجيلانى فى الحلاج » ضمن: 
ديوان عبد القادر الجيلانى » بتحقيقناء ص 5١5‏ وما بعدها) . 

وللمزيد عن الحلاج يمكن الرجوع إلى : طبقات الصوفية ص 784 - كشف المحجوب 
-"١‏ تجحارب الأمم 75/١‏ - الفهرست 7١9‏ - تاريخ يغداد 8/؟1١-‏ الأنساب -1١41‏ 
المنتظم -١0/5‏ الكامل فى التاريخ ١77/4‏ - وفيات الأعيان ؟/ -١ 5٠‏ العبر 6 -١178‏ 
سير أعلام النبلاء 4 "١ /١‏ - دول الإسلام /١‏ 19م -١‏ مرآة الجنان ؟/ 507 - شذرات 
الذهب ؟/ 758 .. وغير ذلك. 


(”) راجع ترجمة البسطامى فيما سبق . 
ح+#”) هو الإمام : محى الدين عبد القادر ابجيلانى » المتوفى 5١‏ هحرية .. إمام التصوف», وشيخ 


الحنابلة» وصاحب واحدة من أوسع الطرق الصوفية انتشاراً فى العالم الإسلامى . ولد يحيلان 
سئة 41١‏ هجرية » ونزل بغداد وظل بها حتى وفاته .. ترك مجموعة من المؤلفات » أشهرها 
كتابه : الغنية لطالبى طريق الحق . 

وقد كان الإمام الجيلانى وتصوفه موضوعا لرسالتنا لتيل درحة الدكتوراه .. شم أصدرنا 
عدة أعمال حوله » فعن حياته وشيوخه وطريقه إلى الله وضعنا كتاب (عبد القادر الجيلائى باز 
الله الأشهب) وعن طريقته الصوفية وانتشارها وضعنا كتاب (الطريق الصوفى وفروع القادرية 
.ممصر) ثم جمعنا نصوصه الشعرية والثرية وحمّقناها فى كتاب (ديوان عبد القادر الجيلانى) 
ولازلنا نعمل على تحقيق مجالسه ومواعفله الصوفية المجموعة يعنوان : جلاء الخاطر فى 
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وفى قول الشيخ أبى الغيث ابن جميل!) رضى الله عنه : حُضنا بحرا وف 
الأنبياء بساحله ! وفرله حين قال له ال كمى” رضى الله عنه: ما حالك ؟ 
قال: أصبح تٌأحى وأميت » وأفعلٌ ما أريد » وأنا عل ىكل ش ىٍقدير . 

فكُلّ من هؤلاء السادة"”2 » منع بحاله أن يسطو عليه أحدٌّ » فأقام حُجُته. 
وكان(" الحلاج دون هذه المرتبة - ولو كان على الحق - وهذا أخذته سيوف 
الشريعة . ولا مؤاخذة على منْ قام عليه لأنهم قاموا بتاتلى ولو كان خنه 
اغلق من نه 


ونهاية الأمر ؛ إن الذين فعلوا هذا الفعل » إذا ظهرت عليهم الحقائق؛ 
نَكْسُوا رؤوسهم » وآمنوا بقوله . ولولا الحقيقة » ما أخذته سيوف”" الشريعة؛ 


- الظاهر والباطن . 
ولاتكاد ترجمات اللحيلاتى فى المصادر التاريخية تقع تحت الحصر ء وهناك قرابة الثلاثين كتابا 
عنه؛ أشهرها كتاب الشطنوفى : بهحة الأسرار ومعدن الأنوار . 
(*) هو نمس الشموس »ء أبو الغيث ابن جميل المتوفى 10١‏ هحرية.. أشهر صوفية اليمن فى القسرن 
السابع . كان له أثره الكبير فى الحياة الروحية ببلاد اليمن ؛ قيل إنه "كان فى أول أمره قاطعا 
للطريق ! قخرج مع رفقة له للسطو على قافلة » فطلبوا منه أن يكون عيناً لهم؛ ليترصّد وصول 
القافلة ؛ وبينما هو يراقب الطريق فإذا بهاتف يقول له : يا صاحب العين» عليك العين | 
فعرف أنه هاتف ربانى » وكفً عن قطع الطريق » وسلك طريق الصوفية حتشى بلغ فيه شأنا 
انظر ترجمته فى : مسرآة الجنان 4/ -١‏ العقود اللؤلؤية (مخطوط) -١١17/١‏ الصوفبة 
والفقهاء فى اليمن ص ١5‏ 
(””) هو أحد الصوفية المعاصرين لابن جميل. 
(5**) يقصد ؛ أبا يزيد البسطامى وعبد القادر الجيلانى وابن جميل. 
0002 


(59) ها 


١6 





لأنه لما طلب”» ظهوره بالربوبية فى عالم العبودية - وذلك أعرٌ من وجود النار 
7 قعر البحار - أطلقه”؟ لسائٌ الوقت”2 » عن قيد الميكل اللمسمائي97؟ ع 
يتوق بما ادَّعاه فى العالم اللائق بتلك الدعرى : فجرى عليه » ما حرى غيره 
من الحقائق على الحقائق ؛ لئلا يدّعى هذا المقام مَنْ ليس له ذلك. ولو كان 
متحدّقاً بذلك كمال التحقّق7© » كما كان عليه غيره من الكُمّل المذكررين؛ 
لامتدع بحق صفات الريوبية عن تلك القثْلة » كما امتنع غيره .. فكان”؟ اسلاج 
على بينةٍ من اللهء ولو" لم يكن له شاهد تلك البيئة. ركان من ذكرناهم من 
الكُمّلُء على بينةٍ من الله ويتلوه شاهد منه. 

وهذا » قال الله تعالى إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير 204 يريد 
بذلك: كناية عن حال المريد إذا تكلم قبل أوان الكلام”” © ؛ وفى اقل السائر 





. ط :ا ظلت‎ )1١ 

ه : أقلقه . 

5) الوقت اصطلاحٌ صوفى خاص .. يقول القاشانى : الوقت ما حضرك فى الحال؛ فإن كان من 
تصريف الحق » فعليك الرضا والاستسلام حتى تكون بحكم الوقت» ولايخطر ببالك غيره» 
وإن كان مما يتعلق بكسبكء فالزم ما أهمّك فيه , لا تعلق لك بالماضى والمسقبل .. وهذا 
قال المحقق , الصوفى ابن وقته (اصطلاحات الصوفية ص 01) وقد أوجز ابسن عربى تعريف 
الوقت» حين وصفه بأنه : عبارة عن حالك فى زمن الخال , لاتعلق له بالماضى والمستقبل . ١‏ 

”)ا ط : الجثماني . 

(1) جها, 

(ه) ط : التحقيق . 

(5يه : وكان . 

(/1) العبارة التالية ساقطة من ه . 

ر*”) سورة لقمان » آية 15. 

(*”*) يؤكد الصوفية ضرورة التزام المريد المبتدئ بالصمت» حتى يأتى أوان ظهوره والإذن الإهى 
له بالكلام. وقد عدوا الصمت أحد السبل التى تقود للولاية , فيقول الصوفية : ما ضار - 
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عند الامتحان يعر المرء أو يُهان. فلكل مقام مقال» لايصح دعوى المتكلم عن 
ذلك7" , إلا إذا ماد فيه 

فلو(" كان الحلاج رضى الله عنهء واجد الحقيقة ؛ ما قال غير متمكن 
بالحال؛ فتعجّل" وتكلم؛ ولو تأمّل فى قوله تعالى لنبيه الكريم يخ «إلا تحرك به 
لسانك*) .. الآية 4 لكان » كغيره من الكَمّل الذين قال ا فى حَتَهم . 
«الايسبقونه بالقول”" .. الآية74 2 فالكامل يعمل بأمر الله ؛ كل ما( 
يُعلمه” الله والعارف يعمل بالله مطلقاً ؛ لايعله” © هذا الأمر المخصوص - 
الذى يتوجّه من الحق إلا الكامل - إلا إذا كان كاملاًة'© » وإلا فهو محجورب 


ععنة . 


- الأبدال أبدالاً , إلا بأربع خصال ؛ الصمت والجوع والسهر والخلوة .. وبخصوص الصمت 
عند الصوقية » انظر : اللمع ص 71 - قوت القدوب 40/١‏ - الرسالة الُشيرية ص 17*- 
الإحياء 4/ .73٠١‏ 

(0 ده 

(؟) عبارات هذا الموضع مضطربة فى أ. 

٠. 650‏ لىوء 

(5) أ : فيحل : ط : فعجل . 

(ه) ه : لتعجل به (أنه) علينا جمعه وقرآنه فإذا (أقراتاه) فاتبع قرآئه ثم إن علينا بيانه. 

(*) سورة القيامة » آية .1١5‏ 

(5 أ : تعالى . 

(0) ه : وهم بأمره يعملون. 

(*”) سورة الأنبياء » آية /1؟. 

(4) .. كلما . 

(9) هاء ط : يعمله. 

)0٠١(‏ ط : يعمل. 


(11)]: عارفاً كاملاً. 





[تصرّف الأولياء] 

ونا كان الول فاعلاً بالله» لتحقق ذاته ععنى صفاته ؛ كان بسم الله منهء 
يمنزلة كن من الله. إذا فَارَنَتْ ذلك منه( حركة إرادية لصدور ما يريد فى 
الخارج » كما أن كلم ة كن من الحق مقارنة لإرادته ما( يكون على الرجه 
الخصدف 9 امراف 

ولهذا » قال الشيخ رضى الله عنه : فَحذ(©) التكوين عنه . الضمير فى 
عنه راحمٌ إلى اسم الله المذكور فى البسملة» والمراد : د علم كيفية التكويسن» 
عن الله المكون” ؛ فقل للشئ كن فيكون » كما هو القائل تعالى لكل شئ . 

رعن ذلك عبّر بقرله : فمن تقوّى7"© جأشه”" , أى قلبه واستدار 
عرشو(" » باستوائه» بذاته على عرش أسمائه وصفاته ؛ وتمهّد فرشه'"'' , 
ينمه" من التحقّق» صورةٌ ومعنى ؛ فظهر أثر”""؟ اسم باطنه على ظاهره» 





(لم خط 

)أ ط : مماء ه : لارائبه بما . 
(5) هد 

(1)4: فى. 

(ه) ه : الموكون . 
(9)ه:قوى. 

(/) ط : جلسته. 
(8) - هم 

(8) ه : بالسواية . 
)٠١(‏ ط ؛ فراشه , 
)١١1(‏ ط : بتمكينه. 
(101: وظهر اسم. 


١١ 





فكان لجسمه جميع ماهو لروحه - التى7© لها ما للحق تعالى - كان متصرفاً فى 
العالم» تكوّن الأشياء بكلمته لما كن . كرسول" الله يخ . قال كن ء ولم 
يُبَسْمِلَ ؛ فكان , ولم يُحَوقِل . 

أشار إلى قوله ب لشيخ رآه من بعيد : كُنْ زيداً» فكان ذلك”" الشيخ 
زيداء أخعو عمر بن الخطّاب9؟ , أرسله رسول الله © » وترقب وصوله؛ 
وحكايته مشهورة. والمراد : إن كان س0 ررب مترره وميا 
وصورة ومعنىّ - تكرّن ذلك الشيخ فصار زيداً لرسول الله يك » فقال كُنْ ؛ 
ول يل بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأن بسم/لله مرتبة المعارف » وكسنُ مرتية 
الله » وامحقق”" هو/لله ليس المراد بهذا الاسم غير الحقّق » ولا غير الله 
تعالم 0 . 

وقوله فكان ضميره راحمٌ إلى ما قاله رسول الله : كر . وفاعل لم 
يُحَوْقِلُ راحعٌ إلى رسول الله 4 , أى : لم يقل لاحول ولاقوة إلا بالله . لأن 
ذلك مرتبة العارف الذى رحع إلى الله تعالى بالفناء””؟ عن صفات نفسه 


, الذى‎ . 1١ 

. كرسوله‎ :1)١( 

(9)ه : وكان . 

(4) ط ؛ رضى الله عته. 

(ه) -أ. 

50 ط : محقعًا, 

(7) العبارة ساقطة من ه. 

(*) يشير الجيلى هنا إلى المعية التامة المطلقة بين الولى لمْحقّق وبين ربه » على النحو المشار إليه فى 
مفهوم الفناء فيما يلى . 

(8) العبارة التالية ساقطة من ؟ . 

(**) وضع ابن عربى تعريفاً للفناء » يحتاج إلى تعريف ! فقال : الفناء رؤيةٌ العبد للعلة, بقيام - 
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وأفعالهاء بل وعن ذات نفسه(؟ ؛ والله راحمٌ إلى الحقق ؛ روح العارف إلى 
الله.. فالعارف قائمٌ با لله والله قائمٌ بامحقق ٠‏ فلهذا + م يقل الحقق لاحول ولا 
قرة إلا باللهء كما يقول المحقق© . 

فمن ذاق » من شراب التمكين بالذات فى تحقيق إظهار معانى الأسماء 
والصفات؛ ضاق مسلكه ء لأنه حيهذ” 2 يسير”© بالذات » والذات ظلمة لا 
طريق فيها لسالك . وإلى هذا المعنى أشار سيدى محيى الدين عبد القادر 
الجيلانى » رضى الله عته » بقوله: 

كُلٌ الأؤلياء لا وَصَلُوا إلى القد روَجَدُوَة مُصْمتا .. قَولُهُوا , إلا أناء 
يحت ى فيه رورّة “2 فَوَجْتُْ فيها , قذافغت أفداز ا حقٌ باحق" "2 . 





- الله على ذلك (اصطلاح الصوفية ص 5) وبالجملة » فالفناء حالة شعورية لا يكون فيها للولى 
أى إحساس بناته . وقد أوضح الكلاباذى أن : فناء البشرية ليس على معنى عدمهاء بل على 
معنى أن تُغمر بلذةٍ توفى على رؤية الألم (التعرف لمذهب أهل التصوف ص )1١‏ . 

وه قات لله 

(*) بخصوص معنى المحقق ومفهوم التحقيق » راجع بحثنا : الفكر الصوفى ص 8١‏ . 

(**) وضع ناسخ المخطوطة ] اختصاراً لطيفاً هذه الكلمة » فكتب : ح ! 

0)أعه :يشير . 

(***) الروزنة : تعريبٌُ لكلمة فارسية » تعنى الكوة .. راجع : معحم الألفاظ الفارسية المعربة؛ 
للسيد أدى شير (مكتبة لبئنان )١94٠‏ ص ال . 

***”م وردت عبارة الإمام الجيلانى » مراوة بالإسناد المتصل » فى كتاب (بهحة الأسرار ومعدن 
الأنوار) للشطتوفى . بلفط : أنا من وراء أمور الخلق , أنا من وراء عفوهمء كل رجال الحق إذا 
وصلوا إلى القدّر أمسكواء إلا أناء وصلت إليه ومح لى مسه روزئة؛ فأوجت فيها ونازعت 
أقدار الحق باحق للحقء فالرجل هو المنازع للقدر لا الموافق له .. (بهجة الأسرارء ص ”57) 

وتشير العيارة إلى منتهى تصرف الأولياء ف فى الكون » حيث يدفعون يأمر الله فَائَر | لله. .ولا 
شك فى أن فهم هذه العملية فهماً عقلياً منطقيا » من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات .. 
فلا يبقى إلا اعتبارها حقائق مخصوصة » والعهدة فيها على القائل . 


١6 





هذا( معنى ؛ وإن شكت قلت : من ذاق ألوهية الحق فى اللحق» ضاق عن 
قبوله بحكم(" الخلق بالكلية ؛ فإن فى ذلك فقدانه للربوبية » إذ ليس من الكمال 
ترك الربوبية للعبودية”2 » فيضيق المحقق"© عن كمال التنزيل إلى العالى الخلقى 
من كل جهة . فإذن9) : يكون حَقَاُ مع حقيقته بالذات؛ وعلقاً مع ليقته 
بالأسماء و الصفات والشكون والاعتبارات والنسب والاضافات » فمعيّته مع الحق 

و و والاعتبارات ر و مع 

والخلق؛ خير معيّة ؛ الحسق سبحانه وتعالى ! ول يُقر بهذه النكتة حالاً : إلا 
كامل فى هذه الدار .. وحقيقة الأمر ؛ رحوع الكل إلى هذا المعنى . 


[رجوع الأمر] 


وقد أشار الشيخ رضى الله عنه إلى"2 ذلك بقوله : وإذا التفت الساف 
بالسساق ؛ فإلي» ربك المساق) » وإليو(؟» ترجع الأمور , إذ(' © كان منه 
الصدور . معناه: إذا التقت والتحقت الذات الإنسانية بالذات الرحمانية , 
بشهردها أنها عينها -لاغيرها- من كل جهة؛ ربكل اعتبار » وعلى كل حال؛ 


(1)ه : للحق هذا . 

0 : لحكم . 

(”) يقصد ترك مقتضيات الربوبية من تصريفي وغيره » إلى أحكام البشرية وما إليها . 
(7) ط : الحق , 

٠ )4(‏ إف. 

(5) أ: كل كامل . 

(0 لهل 

)أ ه : إلى / ط : وإلى . 

(0)أء ه : ربك يومعذ . 

(*”*) تضمين للآية 79 ٠١‏ من سورة القيامة. 
(5) ه : فإليه. 

(ىيهاء ط : إذا , 


١4 





وفى كل وقتي على الدوام . فإلى مقام الربوبية الحضة؛. يكون مساق هذا 

الإنسان. وحيتئن”" » ترجع إليه -أى إلى الإنسان(" - الأمور ؛ لأنه الحق الذى 
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كان منه البداية والصدور”؟ . إذ الأمرْ دررئ » يعود إلى ما منه بدأ. 


ولاحوفن الع رو عد اسيل رلتو 1 مين 
قالديكن0 يكن الأول » بالباء الوسدة + ويكتن الأشيرف بالناء الناة 
من تحت ؛ وهذا”' حزاءً لقوله : قل .. والمعنى : لاترجع بك إليه؛ كما هو 
القصود فى البسملة؛ بل ارنجع بالأمر كله إليك » وقل كُنْ لما تريده؛ كما يقوله 
الحقّ يكن ما شعت كما شئت ْ 

فإليه رجوعنا , لا إلينا . أى : فإلى مقام الربوبية"2 رجوعنا » لا إلى مقام 
العبودية ا لازمة لذواتما » والعبودية عارضة بحكم لمحل . وترتيب 
الحكمة» هو المقتضى للحكمين فى الحلين ؛ من أجل هذه الذات” الواحدة 
الكاملة بجميع تلك المعانى . 


(0أنوح. 

() خط 

(5) يقصد ؛ صدر الموحودات عن الله. وهى فى الأصل نظرية فلسفية شهيرةٌ » وسوف يعرض لما 

اليلى بعد قليل » حين يتناول موضوع الروح وتنزلات الذات الإلهية . 

5 ه : وإلى هذا أشار . 

(**) هما بيتان [من بحزوء النفيف ] وردا فى الفتوحات على النحو التالى : 
تسيل ولن بعلت فلةيكن 
فاليسهِ رجوغنا لا إلينا فَكُنْ تكن 

(5)! : يكون / هاء ط : يكن ! 

(5) ها: وهو. 

(5) ه : الريبة . 

95 1 : الدار , 


١ وه‎ 





فكن”' عين الذات الإلهية من كل جهة » وبكل اعتبار » وعلى كل 
حال» لا تخرج عن ذلك طبعاً. تكن » عينه .. بإظهار الأثر”؟ من نفوذ كل 
أمرء وإدراك كل علم. وما يلاها إلا لين هبيووا ) ةا قافنا إلا حر سر 
علي 0 , 

وقد رمرت لك فى هذء9) النبذة) » جميع ما صرّح به الشيخ0© فى 
الباب الخامس من كتاب الفترحات المكية . فتأمله » تُرشك بمعرفته إن شاء الله 
5 


. ه : فكيف‎ )١( 

(5؟) ط : الآثار . 

5( سورة فصلت » آية 98. 

5 دم 

(قمحط. 

(5*) المفروض أن اللحبلى هو الشارح الذى يصرح مجميع ما رمزه ابن عربى ! 
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البَابْ السادس 


. 
ل 


جَرَى بنا جَوَادٌ البّنان فى هَدًا البسان» حَتى 
أَظْهْرَ َال مْيَحَطرٌ إِظْهَارَة فى ا جنا .. 


١ /اه‎ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[الروح وتنزلات الذات] 

قال الشيخ رضى | لله عنه: ومن ذلك . أى(") ؛ ومن بعض ما تضمنه 
هذا الباب من فتون العلم المشار إليه أولاً . سر الروح وتشبيهه بيوح. الألف 
واللام فى الررح » للعهد”" -وتقديره : مير”" الروح الكلية المشرقة من المياكل 
الحرئية» التى يصح وقوعها على كل فرخٍ من أقراد هذا النوع الإنسانى. 
وتشيّهت هذه الروح بيوح؛ وهو اسم من أسماء الشمس"" ‏ والمراد به هنا الحق 
تعالى 27 ؛ لأنه نور السموات والأرض . 

فالإنسان» هو الشل الذى لي سكمئله شى”" » فى الأرض ولا فى 
العاف لكرت9© نسحة كائلة جابفة شاملة ».وقد صرحنا فى كنات3) 
الكمالات الزفية” » عن حقيقة هذه النسخة وكيفية معناهاء وكشفنا عن ذلك 


أيضاً على التفصي [ 20١‏ - بعبارة مبسوطة - فى كتابدا ا موسوم بإلسان عين 





)١(‏ العبارة التالية ساقطة من ه. 

(1) غير واضحة فى أ . 

(1)95: وسر . 

)عابط 

(م) +ا. 

(5)] : سبحائه وتعالى . 

(*) سورة الشورى » آية .١١‏ 

8 -ا. 

ىم ه : كتابنا . 

(”*) هو كتاب : الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية .. ذكر الجيلى فى ححاتقتهء أنه انتهى من 
تأليفه سئة ١6‏ ,كديئة زييد باليمن . 

(ة) خط 
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الوجود''» ووجود عسين الإنسان ا لوجود”) فمن أراد تحقيق هذه المعرفة» 
فليكشف عن تحلها من هذين الكتابيين .. وسأذكر لك من ذلك طرف”” 
11 وهو: 


إن الله تعالى » لا20 أحَبّ الظهور من ذاته لذاته؛ مقتضى ذاته؛ قَسّمٌ ذاته 
قسمين - من غير تعدّد فى العين- فسمى أحد القسمين بالواحب » والقديم؛ 
والرب ؛ والفاعل. وسمى القسم الثانى بالممكن , وَالَّحْدَثْ ء والعبد » والمنفعل. 


فأول ما أظهر”» من ذلك القسم الثانى » محَ» حكمي سماه”" بالباء 
رالهيولى20 والقدرة ؛ لأن العالم كله متحيرٌ , ولابد للمتحيز من مكان يحلّه. 
فإن كان المكان مخلوقاً » فقد دحل فى حُكْم العالم » ولابد له من مكان؛ هكذا 


١ل‏ داآ. 

١‏ ها 

0 ه : طرفاً من ذلك . 

(*) يستخدم الجيلى هنا كلمة لما كما استخدمها ابن عربى فى بداية كتابه فصوص الكم حيث 
لاتشير إلى زمان» لأن المشيئة الإلهية لاتتعلق بزمان دون آخر . يقول الدكتور عفيفى: السالة 
تقريب للآذهان » وشرح للحكمة الإفية فى الظهور (تعليقات على فصوص ال حكمء ص" ) 

(4)ا: ظهر. 

(0) هء ط : مملى . 

جكم مان اسعل 

(**) الهيولى : كلمة يونائية واصطلاحٌ فلسفى استخدمه أرسطو فى معرض حديثه عن خلق العالم 
وفلسفته الطبيعية » حيث قسّم الموجودات إلى صورة ومادةٌ» والمادة هى الحيولى .. ويقرر 
أرسطو ء أن الصورة لاتوحد أبدأ بلا هيولى - إلا فى حالة وحيدة: هى الله أو المحرك الأول- 
كذلك » فإنه لاتوجد فى العالم الطبيعى هيولى (مادة) بلا صورة . 


ل 





' , مه 
إلى أن يتسلسل » » أو يدورء أر ينتهى'"' محل حكم لا يقال إنه'" علق قلا 
لغيره؛ كما أن غيره لايكون ظرفا له . فالحباء ‏ هو الحقٌ المعلوق . . وتفيّد0») 
الح هنا بالخلقية فى هذه المرتبة » من أجل ذلك الانقسام . 


[الإنسان نسخة الحق] 

وهذا المعِى المسمّى” بالمباء , هو الحيولى المعبّر عند القن" عنها 
بالعقل الأول والروح المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة المحمدية » أولٌ 
مخلرق . 000 على النسخة الإلهية؛ صورة ومعنى .. أما من حيسث 
الصورة" ع أن الوجودٌ المحلوق صورةٌ ة الحق» والحق روحه ؛ ذلك 
د 2 لذ انم ل ومو صب لسوت م 1 

جملة وتفصيلاً- فهو على صورة الخلّق , لأن العالم صورته”” . وأما كونه 
على النسخة المعنوية للحق - أيضاً- فلأنك9" تمدك قابلا” '' لكل اسم وصفةٍ 


(1)أ: ينتمى 

)ا ط: له 

)اه : فيد . 

(4) -أعها. 

(ه) ه : المحققون . 

5 خط 

90 خط 

(4)هء ط : الحق . 

(*) يشير الحيلى هنا إلى مقابلة الإنسان (العالم الصغير ) للعالم (الإنسان الكبير) ثم يضيف مقابلة 
أخرى بين الإنسان والله ! مع ملاحظة أن الأحدية الإلهية صفة ذاتية لله لايجوز نسبتها 
للإنسان . 

(5) ه : فلا تكن , ط : فلا تك. 

05 
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على التمام والكمال فقل فى الأسماء الذاتية أولاً إنك أَحََدٌ ذا" أَحَديةٍ غير" 
بجهولة فى كل شي ؛ لأنها عبارة عن صرافة ذات الشى”" » بالنظر إليه من 
حيث هو ذاتية*» .. فمتى عرفت إنك هوء كانت هذه الأحدية - التى ذكرتها 
لك - نقى "© أحدية الواحب بذاته ؛ وقِسْ على ذلك . فليس شيم من" 
تحليات الأسماء والصفات» أعلى من تحلى الأحَدية؛ ولعرّتها ء منع”" أهل الله 
أن يكون لغير الله قَدَم فى تجلى الأحّدية . 
2 : 6 اهم" 75 2 
000 مق 8ه ١‏ وام 
من كل وجوه وبكل اعتبار » فكيف للفلق”" فيها قدّمٌ مع حَّى ؟ وذلك مشعر 
بالتغاير والإثنينية» وهذا محالٌ غير ممكن فى تَجلى الأحّدية . فإذا قد صَّحَتْ لك 
نسخحةٌ متها , فبالأولى أن يصمح لك جميع ما تحتها من الكمالات المعيرٌ عنها 
بالأسماء والصفات. فأنت الح » وأنت العليمٌ » وأنت القدييُ”" وأنت المريد 
ٍ على 13 ل أرس اليه )3 اونا 
الكمال وأئمة الأسماء والصفات ؛ قد سُمِيت”*'© بها ظاهراء وسوف أكشف 





1ن 

(0) ] : العين. 

5 ده 

(4) ط : ذاته » والعبارة التالية ساقطة من ه. 
(م) -دهاءط: هى. 

0)]: فى. 

(0) اه 

(8) ط : أن يكون لخلق . 

(ة) ط : القادر . 

(”) يقصد ؛ الصفات السبع الإغية : الحياة ؛ العلم , القدرة , الإرادة » السمع , البصر , الكلام. 
)٠١(‏ ه : سميت يهماء ط : تسميت بها . 


قدل 





لك عن مواقع نحومها باطنا : 

« أما الحى ؛ فأنت متصفٌ به لأن الحقّ سبحانه وتعالى » كما أنه عين 
الوجود السارى فى أعيان المكنات : كذلك أنست سار”) فى أعيان 
الموحودات بهمّتك؛ ألا تراك" إذا اقكرت2© فى السعاء ) كيف تسر ى 
روحك فيها ؟ وفى الأرض؛ وفى جميع ما تفكر فيه؛ أنت كذلك سار©» فيو» 
بروحك؛ فحياتك هى القائمة يحياة؟ كل ما سرت فيه. ْ 

وأما العلم ؛ فأنت متصفٌ به من حيث عقلك » لأنه عين علم الله به 
وععلوماته» فهو الحيط بالحق والخلق”" ؛ ألا ترى إلى عقلك » كيف عرفت به 
الحق والخلق ؟ فلولا أنه الصفة العلمية الإلمية9 » لما أنسع للعرفة و3 الاق 
تعالى(' '؟ . وسبب ذلك » أنك لابد أن تطلق اسم الحق فى علمك على شئء 
تنيى: اينما فر الح بن عفات الكمال» ؤدلاك الشتن اشلى للدي من 
الاسم عليه» هو فى عقلك معلومٌ لك" , وهو عين الحق تعالى » الذى 


ماه : سارى . 
(0) أ : ألا ترى. 
(7) ط : افكرت. 
(؛) - سارى. 

(0) جاه 

(1)5: يحيات , ه : لحياة, ط, 
(/ا) اها 

(8) 1 : الإغية العلمية. 
(6) ه : .ععرفة. 
)٠١(‏ ده 

)ها بل. 


1١07 





أشي نس احتف اهناك التسال :و شلال" والكسال فى يكن 
عقلك؛ عين الصفة(” العلمية الإلهية » لما ظهر هو فيها ؛ لأنه سبحانه”" ليس له 
محلٌ إلا العلم .. وقد عُرَفَتْ بذلك أسرارٌ كثيرة"؟ . 

« إن كنت من أهل الله فقس بالإرادة والقدرة على ما ذكرت؛ 
تائف هل تقد عفيقة هذين الوصفن العاف سال تضورة© للأشياء :فى 
عيّانك وتَبّلك9 » فتتكرّن كما تريد أم لا ؟ ومتى عرفت ذلكء لم تفتك”) 
معرفة السميع والبصير والمتكلم منك » وتتحقق هذه المعرفة . 

فيجب7) عليك » أن تسعى فى زوال الموانع لك عن تحقيق ما تحده من 
كمالك؛ ليظهر جحسمك” ما هو لروحك . فإذن : تصوّرة” "© » فى العالم 
ركان "ارين كو" اتسنوره ف لقال لمجال سنمرن"© سيردا 


للحس؛ كما كان مشهوداً للخيال.. وبذلك تعرف أنك المعبّر عنه بهسمى 





1ه : الجلال والجمال . 
(]) ده 

(") ط : وتعالى . 

(5) +اط. 

(5) ه : تصويرك . 
(0) اهل 

(7) أ : يفتك. 

(0) أ يجب. 

(95) ه : لسمك. 
(٠)ه‏ : تصورته. 
)١١(‏ ط : تكون . 
(11)ه: كماكنت . 


ممق ه : وتبرزهة. 


"4 





الأسماء الحسنى والصفات العلى! .. حرى بنا جَوَادُ البنان"© فى هذا البيان9؟ ع 
حتى أظهر ما م يخطر إظهاره فى الجنان؛ من كل علي ل(" يسعه الكيان؛ 
فلئقبطر 9©) العنان » ولترجع إلى ما كنا بصدده من شرح هذه الكلمات الحِسّان. 

[الإنسان نسخة الخلق] 

قال الشيخ رضى الله عنه : أشرقت© أرض”” الأجسام بالنفوس , كما 
أشرقت الأرض بأنوار النفوس . لما أظهر الشيخ رضى الله عنه -فيما سبق- 
أن الإنسانَ نسخة للحقء أراد أن يظهر كونه نسخة للخلق؛ فشّيّه روحه 
بالشمس التى هى روح العالم الدنياوى » وشْبّه الإشراق بالإشراق » لأن التنفئس 
المرئية20 متصرفة فى اليكل الإنسانى”" » ومدبرة© له ؛ كما تتصرّف الشمس 
فى العالم الدنياوى» وتدبره”" على مر(" الدهور . ول من التفوس 


)١(‏ ط : البيان. 

(؟) ط : التبيان. 

(” ه : التى لا . 

(1) ه : فتتقيض . 

(") ل يتوقف امميلى بالشرح . عند هذين البيتين الواردين فى هنا الموضع من الفتوحات يققول 

البيتان (من البسيط) : 

الرزوخ مِن عَم الأمرٍ الذى تنذرى 202 كَمثْلٍ ما لصّلى فى مُحْكَمٍ الذّكرٍ 
إن رئى بهذا القائر عرقسى وَكَان تغسريفة حَقَاً عَلىَ قَرِى 

(5) أ : الأرض . 

(5) أ : الجزيعية » ه : الجزية. 

(/7) ه : الياكل الإنسانية . 

(4) ه : ومديره. 

(5) ه : وتئره. 

(060 أت ممرءاط:مد. 





والشموس ء عن كُلّ على" الحقيقة؛ إذ هذه الصورة كلهاء راحعةٌ لوج(" 

فلهذا » قال الشيخ رضى الله عنه29 : وإغالم تفرد العين, لأنها ما 
أشرقت: إلا بما حصل فيها من نور الكون , وإن كان الأصل , ذلك الواحد؛ 
فليس ما صدر عنه بأمر زائدٍ , فعدّدته الأماكن, لما أنزل نفسه فيها منزلة 
الساكن. 

زبدة هذا الكلام » وخلاصة هذه المسألة : إن 3 تعالى » هرو المتجلى 
الصورة تظهر”" فى كل مرآةٍ يحسب تلك المرآة ؛ فاحتلفت الصور المرئية9) 
لاخحتلاف المرائى » وحقيقة الصورة” © واحدة كما أن الحمق('" تعالى واحدٌ 
متعدّدٌ بحسب تعدّد الموحودات ؛ وبالحقيقة , لاتعدّه , لأن الشيئ الواحد إذا 


2 98 . : 
تعدد باعتبارات كثيرة راجعة إليه» هو واحد غير متعددٍ فى نفسه. وهذه 





. ه : عين على‎ )١( 

)١(‏ ط : إلى الوجه. 

(© أ : مرآى ٠ه‏ : المرآى. 
(4) ه : وأرضانا يه. 

(ه ؟ : لانه . 

نكما ط : شاء. 

9 أ : انما تفظلهر . 

(4) ط : الصورة . 

() 3 : الربية . 

(0) دهم 


ولع أنالل, 


3 





الاعتبارات هى الأسماء والصفاتء التى هى أعيان الممكنات .. وإلى ذلك» أشار 
بقرله: فللحقيقة رقائق , يُعَبْرٌ عنها بالخلائق . 

أطلق هنا لفظ الحقيقة والمراد بها : الحقيقة(" الإلحية. لما رقائق أى معانى 
كمالية » هى أعيان الأسماء والصفات المظهرة”" لحقائقها فى ذوات الموجودات؛ 
على سائر النعوت والنسب”" والإضافات والاعتبارات ؛ فهى هويةٌ شئ واحدء 
من كل الوجوه بالذات7) .. وقد شرحنا فى هذه النيذة) جميع ما تضئّته الباب 
السادس من كتاب الفتوحات المكية ؛ فتأمّلٌ ذلك » أرشدك الله للصواب؛ 
وعَلمك الحكمة وفصل المخطاب . 





بون بن 3 
(0 -اأ. 
(؟١)ه‏ : الظطهر . 
(5) أ : والصفات والنسب. 
() يبمكن تلخيص فكرة الجيلى هنا » خلال هذا القياس المنطقى من الشكل الأول : 
لما كان الله جامعٌ لحقائق الحق والخلق. 


ولما كان الإنسان هو صورة الله ونسخته . 
إذن فالإنسان جامع للحقائق الحق والخلق . 
وقد شرح الحيلى فيما سبق » مقابلة الإنسان مع حقائق الذات والأسماء والصفات الإلهية -عدا 
الأحدية- ويبدو أنه أححم عن تفاصيل مقابلة الإنسان لحقائق العالم» توخخيا للإيجاز .. وكان 
البيلى قد عرض هذه الفكرة الأخيرة بالتفصيل فى العديد من كتبه » وفى قوله بالأبيات 488: 
/441 من قصيدة النادرات (من الطويل) : 


وَكُل الورى طرا مظاهر طلعتى مَرء بها ون حملن وجهي لأيِعٌ 
ظَهمَرْت بأؤصاف البَريّة كلها أَجَلْ فى ذوات الكل نورئ سَاطِعٌ 
تخلقت بالتحقيق فى كل صورةٍ فى كل شي مِنْ جمالى لوَاهمٌ 


1١ / 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








البَابْ السابع 


م 


ال جسم قر اله رٌللروح الى 
مِىّ الور الظهرٌ للأشيا ءكلها. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[عالمالأجسام] 0 

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى » ومن بعض ما تضمّنه" 
هذا الباب من أنواع العلوم : مير الكيف27 والكم , وما لما من الحكم. 

ما كان السؤال بكيف وكم؛ من لوازم العالم المحسوس » الذى هو منصّة 
الأحسام » ومظهر الكثافة والأحرام . عبّر بهما"» عن الجسم الكُلى ولوازمه » 
والنفس الكلية9" وعوالمها"» . مير ظهور العالم المسمانى » هو لتحقق الإنسان 
بالشأن الرحمانى"؟ » حتى يظهر” بالفعل7"© فى صورة جزئية”") مخصوصة 
كاملة النشأة» ما هو ثابتٌُ بالقوة"© فى حقيقة”" الوجود الكُلى الجامه('" ؛ 
لتكون تلك الصورة للوجود الكُلّى » كالروح للهيكل”'" الحيوانى ؛ وكالمعنى 
للفظء وكالملك للمملكة .. فلهذه الحكمة”” ؛ أولٌ ما لق الله من عالم 


( 


)١(‏ اهل 

(0) لاه 

(") يقصد ؛ بالكيف والكم. 

5 - طء أ : الكل , ه : الكلى. 
(4) .. وعوالمه . 

(م) +ط. 

(0) -أوه. 

(7) ه : بالعقل. 

(8) ه : حروية . 

() أ : القوة. 

(١٠)ه‏ : الحقيقة. 

(11) ه : العالم الجامع. 
(17)ه : الميكلى . 

(**) يقصد الحكمة الملذكورة فى الحديث القدسى : كنت كنز ثخفيا , فاجبت أن أعرف ..' 


١/١ 





الأحسام؛ اعرش . وجعله مميطا بامحيطات7" كلها » كما يحيط اللدسم الإنسانى 
مجميع ما حواه هيكله المخصوص”© . 

واستوى سبحانه على الغرش2”7 , استواءٌ مخصوصاء هو عليه من غير 
تغيير لشأنه الذى كان له قبل تعلق العرش وما حواه. وذلك”7" الإستواء - فى 
ضرب امثل - كاشتواء الروح على الجسم؛ فاللمسمُ الحزئئ عرش جزئى للروح 
الحزئية9؟ » واللمسمٌ الكلى عرش كُلى للروح الكلية؛ المعبّر عنها بالحقيقة 


, ه : غيط المحيظات‎ )١( 

(*) يقول الجيلى : اعلم أن الجسم فى اليكل الإنسانى جامعٌ لجميع ما تضمئه وجود الإنسان 
من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك: فهو فى الإنسان نظير العرش فى العالم» فالعرش 
فيكل العام وجسده الجامع لجميع متفرقاته (الإنسان الكامل 5/79) وهو يحدد المفهوم 
الصوفى للعرش » بفوله : العرش على التحقيق هو مظهر العظمة ومكانة التعجلى وخصوصية 
الذات) ويسمى جسم الحضرة ومكانها , لكنه المكان المنزه عن اللبهات الستء وهو المنظر 
الأعلى واحل الأزهى, والشامل لجميع أنواع الموجودات.. ولا نعلم فى الوجود شيئاً فوق 
العرش إلا الرحمن (المرجع السابق ؟/4) 

وعلى ما يذهب إليه الحيلى » فالعرش الذى استوى عليه الرحمن . هو مطلق الوحود 

لمحسوس والمعقول ؛ وهو يرادف الخلق .بمعناه الواسع » وعلى هذا الخلق تتحلّى الأنوار الإلهية 
فى كل وقت منذ الأزل وإلى الأبد » وهذا التحلى الدائم هو معنى الاستواء. 

(””) أثارت قضية الاسعواء على العرش حلافات بين المذاهب الإسلامية» فمنهم من جعل 
الاستواء بالمعنى الحسىء ومنهم من جعله معنوياً.. ومنهم من منع المنوض فى هذه المسألة » 
وقال : الاستواء معلوم , والكيف مجهول » والإيمان به واجب ء والسؤال عنه بدعة . 

)١(‏ ط : تعيين. 

© أ : ذلك. 

(4) 5 : الجروية ع ه : الحزية . 


(ه) -ه. 


١/1 





الخمدية دن ااحيف نيا اعتوونلقيقة0؟ الال من نميف عردها. 
ولاشك أن الكلّى صادق على الجزئى”2 . فاعرف ما(" ذكرته لك©2. 


من أنت؟ وما َلك ؟ .. تعلم حيكذ"» أن جسمك , بل الجسم الكلى : هو 
البيتْ المعمور بالقوى27 . 

القرى » عبارة عن الملائكة الموكلة بتدبير العالم الكبير » كما أن القوى 
الحيوانية موكلة ار بالنسبة إلى الجوم؛ لقوله 
تعالى : للق السموات والأرض”" .. الآية 04" وأما بالنسبة إلى القدرة؛ 
فإنك29 أنت لعا لكر وسنت والأرض كما" فيها , هر الما( 
الأصغر ؛ لقوله تعالى : لإوسَّخر لكم مافى السموات وما فى" الأرض 


. العبارة ساقطة من ط‎ )١( 
يقول المبدأ المنطقى بأن حكم الكل منطبق على أحزائه . فإن كان الكلى صادقا فالمزئى‎ )*( 
صادق. 0 ش‎ 

)١(‏ ها : من. 

5 داه 

)اتح 

0 **) ورد بهذا الموضع من الفتوحات » البيتان التاليان (من البسيط) : 
الكَيِفُ والكم مجهرلآن فد عُلِما وذ تست لاا الى بهسآً. 
فا يلسا عِلْساً يلا له © إيتا الحكُم كَانشُرَه بوهم 

(5) ه : أكبر من نلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون . 

5”*) سورة غافر» آية لاه. 

(مه :انك . 

(/ا) ه : وما. 

(0)-ه 

(9) بقية الآية ساقطة من ه. 


١/7 





ا 4 فالسموات يما أظلت » والأرض عا أقلت» مُسخرةٌ لك. لكرنك 
أعزَّ قدرأً؛ وأعظم فخرً؛ وهذا تفنى(" السموات”" والأرض يوم القيامة, 
وأنت باق إلى أبد الآبدين» . فجسمك الذى هو البيت المعمور» بقواك التى 
هى ملائكة تسخيرك؛ هو العرش الكريم .. إذ لاموجود أكرم على الله منك. 

والجسم الكُلى”؟ هو العرش المحيط ؛ لأنه حامعٌ للموحودات الجسمانية, 
وليس وراءه إلا عالم الجيروت . وسيأتى الكلام على العرش العظيم”'' والعرش 
الجيد.» فى موضعه”" من هذا .الكتاب إن شاء الله. 

[بدء الخلق وآخسره] 

إعلمُ أن الشيخ رضى الله عنه: أراد أن يبين لك فى هذه الفلاة سر بعلن 
العالم. فبدأ بذكر العرشء لأنه أول مُتعينِ فى الصورة » وإليه الإشارة9© بقوله: 
والذى كان عليه الاستواء. 


إشارة إلى قوله تعالى #الرحمن على العرش استو ىب وقد كان 





(7) سورة الحائية » آية 17. 
:10١(‏ تقفاء 

(0) ده 

(5 جه 

(4) عط 

(0) 1 : الكل . 

(1) 1 : النحيد العفظيم . 
(79) ه : موضعين . 
ماعط 

(5) سورة طهء آية 0. 


(5) أ : استواء وقد . 


١> ى‎ 





الشيخ رضى الله عنه فيما مضى - وبيناه لك7 - أن" الروح المعيّر عنها 
بالحقيقة امحمدية» وبالعقل الأول» وبالقلم الأعلى ؛ هى”" أول مخلوق . وهى - 
أعنى©» هذه الروح- كلية وأرواحنا جزئياتها. 

فلهذا المعنى » أشرقت تلك المعانى الكمالية الموجودة فى الحقيقة المحمدية؛ 
فى ذواتنا. وإلى هذا المعنى» أشار بقوله تعالى #إلقد كان لكم فى رسول الله 
أسوةٌ حَسّنة"© » وقوله”” تعالى للإقد كانت لكم أسوة حَسّنة فى 
إبراهيم” #2 وإلى"2 هذا الإشراق” فى الأجسام أشار الشيخ رضى الله عنه 
بقوله : محل الظهور المشرق بالنور . يعنى : إن العالم المسماتى محل كمال 
الفلهور”» الإلمى؛ لأن الجسم الإنسانى”" , آخرٌ ظاهر من مراتب الوحود. 
وهذا؛ كان الإنسان البشرى» نوع الأنواع على الإطلاق؛ وكان الإنسان 
الحقيقى » جنس الأحناس. لأنه أول كل مرجودء فحاز رتبة الإحاطة ؛ فهو : 
الأول والآجر . 


()ده. 
(1)0: فى. 

5) ه : هر. 

(4) العبارة التالية ساقطة من ه. 
(*) سورة الأحزاب » آية ١؟.‏ 
(5) الفقرة التالية ساقطة من ط , 
(5”) سورة الممتحنة » آية 4. 
59 1: وها. 

(0) ه : اشراق . 

(8) ه : ظهور كمال. 

(9) ط : الجسمانى. 





[إشراقات الإنسات] 


زكناة الاقسناه تسرها تانوال اكب لايع مسح وصور لادان 
المعنوى”": هو(" حقائق قواه المعيرٌ عنها بالعقل» والخيال » والمّة» والمصورة » 
والإرادة .. وأمثال ذلك. فهذه القوى منهء هى عين الملائكة المدبرة للعالم 
الكبير؛ فالعقل من'" مظاهر حبريل » والخيال من مظاهر إسرافيل » والمصورة7) 
من مظاهر عزرائيل؛ والإرادة من مظاهر ميكائيل . وس على ذلك؛ باقى قواه 
المعنوية. 

وأما إشراقه الصورى”' ؛ فالعيان لعا2"1 جسمه؛ كالشمس والقمر للعالم 
الكبير. واللمس”" والشّمٌ والذوق والأذنان » كالخمس الكواكب الأخعرى من 
العالم الكبير .. فأشرق 5ل" العالمين الجسمانيين بالنور . 

وعلى الحقيقة ؛ العالم المسمانى هو واحدٌّ » لأنه عبارة عن العرش وما 
حواه؛ فهو محل الظلهور الإلهى؛ وهر المشرق بالنور أراد بالنور» عبارة عن 
حقائق الكمال الظاهرة فيه؛ من تحليات الحق تعالى. وعن الجسم عبر بقوله : 
كلمة الحق20 . يعنى : إنه نتيجة كلمة كن لأن الأرواح متعينة فى العلم 


, آء ط : المعنوية‎ )١( 

(9) . هى . 

(9) ه : هو من . 

(4) ه : والصورة. 

(ه) أء ط : الصورية. 

(5) أ : للعالم. 

(7) العبارة التالية ساقطة من ؟ . 
(8) 1 : كل. 

(8) لط 





الإلمى» فهى هناك أعياكٌ ثابتة » قلعة بقدم الحو , 


والمسم » هذا ا محسوس ؛ إنما ظهر بواسطة الكلمة» على ما كانت الروح 
عبهاانق الشورة فى العل7© الإلحى ..فكاق اللنسم أصيلاً سان هذا الوجهت 
لفلهرر أعيان الممكنات» إذ هو المتعلّق به كلمة الحضئرة » لكونه أتمّ المحالى ظهوراً 
فى المراتب الكونية. 

ومن نَم » كان المسم : مقعد الصدق. لأنه"© حل ثابثت”" متمكٌن9) 
بين من كل وجو ء وبكل اعتبار ونسبةٍ . ومعدن الأرفاق. وكان الجسم 
معدن7 الأرفاق» وهى المعانى الكمالية التى تحصل للأرواح بسبب”" السم.. 
وقد ذكرنا ذلك9" فى كتابنا المرسوم يكف الستور عن" حدر ات 
النورة"© فمن أراد معرفة ذلك» فليطالع هنالك9 . 





(*) كان ابن عربى أول من استخدم تعبير الأعيان الثابسة ليشير به إلى وجود الأشياء فى العلم 
الإلمى قبل بروزها إلى عالم الوحود الفعلى بالأمر الإلحى كن وفى الآية الكريمة «إيقول له كن 
فيكرن# ولفظ له يشير إلى وحود ماء للشئ» قبل بروزه | 

(01) ه : علم. 

(؟) عه : لكونه. 

 )5(‏ : محلا ثابتا » ط : جملا ثابت. 

(4)!: ممكن . 

(م) خط 

(5) ها ؛ بنسبتء 

0) + ها 

(4) ه : من , 

(**) مُخدرات : من المثر وهو الخيمة التى تحتجحب فيها الجميلات» ويريدبمخدرات الشور : 
التحليات الإلهية.. والكتاب المشار إليه هنا غير معروف لنا فى الوقت الحاضر؛ لا مطيوعا ولا 
عنطوطا ء فهو فى حكم المفقود من كتب البيلى.. أما الفكرة التى يشير إليها » فهى بإتجاز: : إن 
الجسم .ما يقوم به من طاعات ورياضات » يعمل على تحلية الروح بالمعانى الكمالية. 

(قمياغعط., 


١ /ا/ا‎ 





ولا كان الحسع هو التحلى يماركرة(" المسمع والبضر + قال الشيه) 
مشيراً إلى ذلك”2 : ومظهر الأوفاق229 . يعنى : الجسم مُظْهرٌ للضفات© : 
الموافقة لنعوت الحق تعالى» من السمع والبصر؛ إلى غير ذلك من القبضة"؟ , 
واليمين » والتبئلش”" ء والتعجّبء والنسيان فى قوله تعالى لإفاليوم 
ننساهم” )46 والتقّس فى قوله يك : لاتسبوا الريح فإنها من تقس الرحمن””. 
والصورة فى قوله عليه الصلاة والسلام : ريت ربى فى صورة شاب .. 
ال 00 والذراء” كما فى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث : إن 


)١١‏ ه : جار حة. 

(؟) ه : رضى الله عته. 

5 ط : بقوله. 

(4)! : الأفاق. 

(ه) ط : أن الجسم مظهراً لصفات. 

(5) ه : القبضية , 

(01) 1 : التبشيش » ه ؛ التبشيش. 

(*) فى أء ط : فاليوم ننساكم .. فإذا كان ما أوردناه فى المان» فهى سورة الأعراف » آية ١ه.‏ 
أما ما ورد فى أء ط فهو حطأً فى كتابة قوله تعالى #وقيل اليوم ننساكم.. سورة الحاثية» آية 
0 

لض أخرحه التزمذى (السئن » كتاب الفتنء الباب 0" - كتاب البر» الباب 48) وأبو داود 
(السنن » كتاب الأدبء» الباب 58) واين ماجه (السنئن » كتاب الآدب الباب 9؟) وابن حتبل 
(المسند ء الجزء الثانى » ص 9548-586٠.‏ 4.8-/419- 8 1ه» الجزء المنامس ص .)١3737‏ 

(*”*) يأتى هذا الحديث كثيراً فى مؤلفات الجبيلى بلفظ : رأيت ربى فى صورة شاب أمرد .. 
وفى كتاب الأسماء والصفات للبيهقى » جاء الحديث بلفظ : رأيت ربى جعداً أمرد عليه حلة 
خضراء ‏ وقد توقف عنده ابن كثير فى تفسيره (4/ ٠5؟)‏ وقال عنه شمس الدين الذهبى: هو 
خبر متكر ء نسأل الله السلامة فى الدين» فلا هو على شرط البخارى ولا مسلمء ورواته وإن 
كانوا غير متهمين » فما هم .معصومين من المنطأ والنسيان» فأول الخبر قال رأيت ربى وما قيد 
الرؤية بالنومء وبعض من يقول إن النبى ‏ رأى ربه ليلة المعراج » يتيج بظاهر الحديث . - 


١ 74 





ل العاف ار ور 405 بذراع احبر 0" 

فك هذه الصفات . هى" للجسم حقيقة . وقد وافقت ماهو لله 
شواء لنها©» فى حق الله تعالى! ”© » أَمْ لم توّول9 . لأن الشارع صلى الله 
2000 قد نسّبّها إليه تعالى!"" ؛ فكان الجسم محلاً لظهور الأمور الموافقة 


فالمسم : محل اليركات لتزايد الظهور”" . فى مرتبته؛ ولكونه يحصل 
للرو ح- بواسطة الامتزاج به- علوماء لايمكنها أن تعرفها إلا بالمسم . فهو محل 
البركة للروح» ومحل زيادة الظهور للحق. ومعين7" الحركات والبسكنات. لما 





3 والذى دل عليه الدليل » عدم الرؤية مع إمكانهاء قتقف عن هنه السألة» فإن من حسن إسلام 
المرء تركه ما لايعنيه (سير أعلام التبلاء )١4/٠١‏ . 

(8) العبارة ساقطة من ه. 

»1)0١(‏ ط : أربعون. 

(5) عاط 

(*) لم نقع على تخريج لهذا الحديث . 

6) -ه 

00 : نووها » بقية الصبارة ساقطة من ط. 

2 **) التأويل المشار إليه . كما فى اعتبار قوله ل يد الله وق أيديهم» على أن أليد تعنى القدرة. 

(4) ط : نول. 

() هت 

(01) ده 

)/١‏ اه 

()أء ط : والكون. 

(ة) ط : ومعنى. 


١4 





فيه من قوة الكثافة» وتكائف القوة النى بواسطتها تحصل”) للأرواح!" 
الحر كات والسكنات”" الجزئية المضافة إلى الأجسام. وبه. أى بوحود الجسو[" . 
عُرفت المقادير والأوزان. لأن الجسم تحل ذلك؛ وموضعهء ومجلاه» ومظهره . 
وبه “عى الثقلان. لثقل المسد ورسويه؛ له - أنى للجسد*» - من الأسماء 
المنين20 بالتاء المثناة من فوق » لما فيه من القرة والمتانة . 


وهو الذى أبان النور المبين . أى : الجسم هو المظهر للروح. التى هى 
النور المظهر للأشياء كلها. فلولا الجسم لما حصل للرو 92 ما حصل من 
الكمال؛ ولا استطاعت أن تظهر بشي" من ذلك فى العالم. حَكُمَ . أى 
الجسم. فى النور بالقسمة؟) . التور فر لوطية لأنه إنما وقع الظهور به؛ 
فلولا الوجود » لما ظهر: الموحود'' » ولا عرف العبد ولا2"'' المعبود. وما 
ظهرت القسمة فى الوجود؛ إلا بسبب الأحسام ؛ لكون الأبعاد الثلائة') 





)١(‏ ط : تحصل. 
(5)ه : للروح. 

(5) +ء ط : السكنات والحركات. 
(4)!: بالجسم .> 
(ه) ها : الجسم. | 

59 ط : التبين . 

(/7) ه : الروح. 
(م)أ:شئ. 

(ق) دهم 

)٠١(‏ ط : الموحود. 
)١١(‏ ط : هذا الموحود. 
11١‏ دهم 

5م +عط. 





لازمة لهاء لكونها!" مركبة كثيفة ؛ ولأحل ذلك : ظهسرت بؤوجوده”") 
الظلالات”2 و الظلّمة. لأن الكثافة الجسمانية©» لاتخرقها الأنوار طبعاً ؛ 
ولأجل» ذلك ظهر بوجود الجسم ع الظّلُ. وكذلك الظّلمة؛ إنا ظهرت 
بواسطته , لأن الليل هو عبارة عن استتار" الشمس بالأرض عن أهل 
الأرض”" ؛ وكذلك المخسوف » عبارة عن حيلولة! الأرض بين الشمس وبين 
حرم القمر . فلولا توسط الأرض ء لما ظهرت هذه القللّمة الموجودة”"؟ . 

فالظلّمة!”" من طبع الأخسام . وكتلاك20 ؛ مَنْ غلب غليئه التتمنل 
:مقتضى الأمورا" الجسسمانية » يكون فى ظلقة من ذلك البرزخ؛ ختنى 
يؤول"" أمره إلى النار. فالمسم صل فنى كمال*" الدور » وأصتل فتنى 
الطلمة*2 . 


. ولكونها‎ : 1١2 
(؟5) ه : بوحود.‎ 
. ط : الضلالات‎ )9( 
+ط.‎ )5( 

(ه) ه : فلاحل . 
52 ! : انتشار » ه : استنار . 
١ملم‏ خط 

82) 1 : حيولة . 
(5) ه : المشهودة. 
:1)٠١(‏ والظلمة. 
١ه‏ : ولنلك. 
,لم +ط. 
18) ط : يول . 
24١‏ 0ه : الكمال. 
(ه١)‏ ط : المقابلة. 


ليل 





[الحواس الخمس] 


ومنه"2 , أى من الجسم . تتفجرٌ ينابيعٌ الكو" . لوجود الحواس 
الخمس”" فيه؛ فلكل حاسة©؟ من الحواس ؛ حكمة مخصوصة”؟ ليست لغيرها؛ 
فلا تئال الزوح هذه الكّمء إلا بواسطة السو" . فالعين ينبوع الميكم الى لا 
والأوضاع . فكُلٌّ من خخلِقَّ أعمى» لا عين له؛ ليس يعرف شيئا من هذه 
الحكم المستفادة» بواسطة””" البصر » لا فى الدنيا » ولا فى البرزخ؛ ولا فى 
الآخرة. بل فاتته هذه الحِكم على الإطلاق » فلا يشعر بها ء ولاسبيل له إلى 
معرفتها. 


والأذن ينبوع الكم التسى لاتحصل إلا بالاستماءع9" , كعلوم9 "© 
القرون”"" الماضية » وعلوم الأخبار والأحاديث المروية عن الرسل» وعمن 


. العبارة ساقطة من ه‎ )١( 
(؟) 1 : الأرضء والكلمة غير واضحة فى ه.‎ 
. الخخمسة‎ : ! )©( 

(4) ]: حاسية. 

(ه) : مخصوص . 

(5) ط : الحكم . 

(/) ط : الظطرفة. 

(لمماه : ماء. 

(4) بقية الفقرة ساقطة من ط. 
رلى+ا. 

)1١(‏ ط : بالاسماع. 

١1م‏ عط 

؟1)ه : القرآن . 


١819 





الله" بواسطتهم. بل ولا يعرف الرسالة ولا" الرسُلء كل من خلق أَصم . 

وفك يكرد 1 لبي فزن" لكر اهاقس مانن هنا 
من الكلام. فلا يشعر بأوضاع الكلمات» ولا يعرف لذة الأنغام » ولا يمحس 
بمخشرنة الأصوات الكريهة .. وقِسّ على ذلكء الم » والذّوْقَ » واللمس ؛ فى 
معرفة الروائح ؛ والأطعمة » والنعومة والخشونة. 

َكل حاسةٍ من الحواس الخمس » ينبوع حِكمٍ كثيرة عخصوصة بها » لا 
تصحٌ للروح معرفتها » إلا بواسطة تلك الحاسة .. ولهذا » احتاحت السروح فى 
نيل الكمالات» إلى الإمتزاج بالجسم ؛ فابلدسم محل ظهور هذه الكمالات. 

وتبرز ؛ يعنى : من الجسم . جوامع الكلم » بواسطة اللسان. يحوى"© 
على رموز النصائح وكنوز المصالح .. أراد برموز النصائح : الاعتبار الحاصل”"" 
للروح؛ بواسطة حواس الحسم. وأراد بكنوز المصالح : الأعمال الصالحة من 
الأفعال» والأقوال » والعلوم » والمعارف الإلهية ؛ الحاصلة للروح بواسطة الليسم 
37 لأنها ترداد شرفاً عند الله بذلك ؛ فهى كنوز المصالح ل . 


(1)ه : تعالى . 

07١‏ هم 
(7) أ ط : خلقه. 

(5) طا دعا 

(ه) هل 

(7) : تحرى ٠‏ ه : تحرى. 
(7) ! : أصل الحاصل. 
(ذع ط : بها. 


؟1ما 





[باطن الجسم وظاهره] 

الشهادة سّخاقته(") , والغيُب كثافته”) . أراد بالشهادة هنا » عالم 
الملّك؛ وبالغيب» عال الملَكُوت . والمراد : إن ظهور عال الشهادة» براسطة© 
رقة سطح الأحسامء لأنها©» هى المشهودة من عالم المللك؛ وبطون عالم الغيبء 
بواسطة الكثافة7 الجسمانية » لأنها هى المانعة عن ذلك. ألا تراك إذا ريت 
جسماً من الأحسام » فإن رقة مسطحه -وهو ظاهره الذى عير عنه الشيه9» 
بسحافته9؟ - مشهودٌ » ذو الغيب والشهادة. 

تسَتكر"”, أى الجسم بالجسم. للغيّرةٍ الإلهية على ذاته تعالى » إذْ هو عين 
الدسم ! وَسّبَبُ هذه الغيرة : حتى لايرى راء غيرْةُ . فلا ُيصر مُبعيرٌ غير ظاهر 
الدسم » صيانة من الحق تعالى - إذ هو عين المدسم”2 - لباطن الجسم؛ إذ هو 





(0)آأء هاط : مخافيه . 

(7) أ : كنا فيه / ها ط : كثافيه. 

(5) أ : بواسطته . 

(4) توحد هنا ورقة ساقطة من ه . 

(5) .'. الكثافية. 

() ط : الادراك, 

(9) ط : رضى | لله عنه. 

(8) أ : بسخاء منه. 

(9) ف : يستر . 

0 الجملة الاعتراضية ساقطة من ط . ويبدو أن الناسخ تعمد إسقاطها. وذلك لآن الجيلى يعيّر هنا 
بكل قوة عن فكرة الوحدة» فيضع من العبارات ما لا يحتمل التأويل » وإنما مُلزم الول بأن 
الجيلى يطابق تماما بين الحق والمخلق . واعتقد أن الورقة الساقطة من ه ء أسقطها الناسخ 
عمداء لهذا السيب ! 


يل 





من أشرف مظاهر الوحود: لأنه المفصل لهمليات27 مراتب الوجود » حيث أنه: 
قَلْبُ . أى الجسم . فى جميع الأحوال , كاللطافة والكثافة » والصغر والكين 
والطول والعرض » والعُمْق(" والسّمكء والبعد والقرب . والتوسّط؛ والحمئن 
والقبْحء والفناء والبقاء ؛ إلى غير ذلك من الأحسوال”" اللازمة للجسمء 
والعارضة له. فلولا شرفه » لما كانت له الأحوال كلها . فهو" يدل فى كل 
طور من أطوار النقص والكمال ويقبل بذاته التصرّف فى تيع الأعمال . 
كر إن سيكس عه طن نر لل ون ان ا 
يستحيل عادة©» » كقتل العصفو” ب م ب ال 
جملا . فإن فى قابليتهاء القيول لذلك. فلو حصل الاستعداد » ووافق القَدّر 1 
أمكنها فعل ذلك المستحيل .. وإنما حصل هذا السرّ - الذى أودعه فى الجسم- 
من قدرته9 . 


[أقسام الأجسام] 


تنبيه .. اعلم أن الأحسام على أربعة أقسام : 


(*) هكذا فى الأصول , وهو يقصد : مُمّلاآت . 

(امحطط. 

)١(‏ بقية العبارة ساقطة من أ. 

5 أ:هر. 

(54) .. ذلك عادة , 

(*) الباز : طائرٌ يصيد الصقور ء يعد من أشد المخلوقات تكيراً وأحرها مزاجاً . ولفظة باز مشتقة 
من البزوان وهو الوثب (الدميرى : حياة الحيوان .)48/١‏ 

(©) ط : جبلا. 

(5) ط : وقدرته. 


هما 





القسم الأول ؛ هو المعدن. وهو عبارة عن كل حمادٍ لا نمو له(" . سواء 
كان مائعا أو منعقد|() . 
القسم الثانى ؛ هو النبات . وهو كل نامى”© من الأحسام » لاروح فيه 


7 


طيعا. 

القسم الثالث؛ هو" الحيوان . وكل نامى ذى روج من الأحسام. 

القسم الرابع؛ هو”) السموات ء والأحرام النورانية » والأفلاج العلوية؛ 
فإن كلا من ذلك؛ أرواحٌ قائمة متحسدةٌ . وإنما صّحّ إطلاق لفظ السم عليهاء 
لكرنها تقبل الأبعاد الثلاثة التى هى من طبع الجسم - وهى” الطول والعرض 
والعمق - فكانت أجساما”" ءلأنها من تمام عالم الملك. وعا 4" المكء عبارة 
عن مرتبة الطور الجسمانى. 

وقد ذكر الشيخ - رضى الله عنه- فى الباب الذى ذكره فى هذه النيذة» 
خلاصة ما فيه . وهو الباب السابع من الفتوحات© . 





)١(‏ 1 :لا نوله. 

(*) يقصد :سواء كان سائلة أو جامدا. 
(؟) بقية العبارة ساقطة من أ. 

205.. وهو. 

(5) دط. 

(5) ط : الحكم وهو. 

(5) ط : الأحسام. 

97 لط 

(3) ط : المكية . 


كرا 





[غمصر الأرض] 

إن عمر الأرض » أحد وسبعون ألف سنة من سنى الدنيا ؛ فلا تظن أن 
ذلك على الإطلاق » بل عمر العالم الدنياوى من وقتي مخصوص وإلا ؛» فعمر 
هذا('؟ العالم أطول من أن يحصر » أو يحصى بآلاف 0 وقد 
ذكر الشيخ ما يدل على ذلك مصرّحاً فى الفتوحات المكية» حين ذكر أن فى 
الأهرام الموحودة بأرض مصرء كتابة بقلم غريبء يقرؤها مَنْ يعرفها(” . 
ومفهوم تلك الكتابة » أن بانى تلك الأهرام » بناها والنسر الطائر” © فى 


() دطء 
(*) يذهب علماء نشأة الكون 00500800 ونشأة الأرض 86082396 إلى استخدام مصطلح 
الدهر 8ت للإشارة إلى أصول مرحلة من مراحل الزمن الجيولرجحى » يصل مدى المرحلة 
الواحدة إلى ملايين السنين.. وأحدث التصانيف تقسم الزمن الجيولوحى إلى ثلاثة دهور هى : 
دهر اللاحياة زمه ويزيد مداه على ١17٠٠١‏ مليون سنة . 
دهر الحياة الخافية 1509 0300026460) وهو ثاتى الدهور فى الزمن الجيولوجى ويبلغ مداه 
٠‏ مليون سنة . 
دهر الحياة الظاهرة 10# قنامده212260 ثالث وآخر دهور الزمن الحيولوجى ويبلغ مداه 
نحو .٠/اه‏ مليون سئة. 
وتنقسم هذه الدهور إلى الحقب 1850 الخمسة التالية يمحسب اعحتلاف صور الحياة فيها : حقب 
الحياة العتيقة 810113602016 ومدأاها ٠٠٠١‏ مليون سنة - حقب طلائع الحياة ع5201ماه1ط 
ومداها ١1٠٠‏ مليون سنة - حقب الحياة القدركة 231360201 ومداها 7٠٠‏ مليون سنة - 
حقب الحياة الوسسطى 716502016 ومداها حوالى ١١٠١‏ مليون سنة - حقب الحياة الحديئة 
650201 ومداها نحو 5 مليون سنة .. (راجع : المعجم الجيولوجى ص ١45‏ وما يعدها). 
و**) الإشارة إلى الكتابات الميروغيليفية التى كانت تغطى الأهرامات. 
(**”) مجموعة من الكواكب تعرف بكوكبة النسر الطائر وكوكية العقاب . يقول عبد الرحمن بن 
عمر الصوفىء أحد كبار علماء الفلك فى تاريخ الإسلام : كواكبه تسعة, منها ثلاثة مشهورة 
هى التى تسمى النسر الطائر (صور الكواكب الثمانية والأربعين ص )١١١‏ . 


1١ /ام‎ 





امير بوثال الشيخ رضى الله عنه : إن النسر الطائر لايتتقال من بسرج إلى 
غيره » إلا بعد مضى ثلاثين ألف سنة» وهو اليوم فى الدلو ؛ فقد قطع عشرة 
أبراج 3 دعن 0 ذلك إلا بعد ثلاغائة9) ألف 10-57 5 


وإذا كان هذا عمر الأهرام» فأين أنت من عُمر الدنيا ؟ .. فإذا كانت 
الدنيا المعحلوقة للزوال بهذه المثابة من طول العمر » فما قولك فى الجنة والنار 
المحلوقتان” للبقاء ؟ فلا تحمل كلام الشيخ -رضى الله عنه- فى 


(5) هو أحد البروج الاثنى عشر» التى هى على الترتيب من المغرب إلى المشرق: الحمل» الشور » 
الجوزاء» السرطان » الأسدء الستيلة» الميزان» العقرب » القوسء السدى» الدلوء الحوت.. 
وطول كل برج فيما بين المغرب والمشرق ثلاثون درحة » وعرضه ما بين القطبين ثماتون درحة 
(كشاف إصطلاحات القنون 0١١1/١‏ . 

والمقصود بقوله : النسر الطائر فى الحمل . وقوله بعد ذلك : وهو اليوم فى الدلو . هو 
حركة كوكبات النسر الطائر وانتقالنها من مركز إلى آخمرء وهى حركة رصدها الفلكيون 
بحساب دقيق مند أيام الحضارات الشرقية القديمة, ثم بدأ بطليموس فى تدوين تلك الحسابات 
فى كتابه الذى انتقل إلى المسلمين وعرف باسم المجسطى أو : دليل النحوم الثابتة . 

(0أ:قلا. 

(5) ط : يأتى . 

(9) .. ثلئماية . 

(*) يزيد عمر الأهرام فى كلام اين عربى والجيلى » عن عمرها المعروف لنا اليوم بأضعاف كثيرة 
.. فقد بنى الأهرام ملوك الأسرة الرابعة (خوفو - ختفرع- منكاورع) وهذه الأسرة يمد 
حكمها من سنة 770١‏ قيل الميلاد » وتدعل ضمن ما يسميه علماء المصريات : 
الدولة القدعة . 

ووفقا لتقديرات المورخين» فإن عمر الأهرام فى زمن ابن عربى » يكون نحو أربعة آلاف 
عام.. وليس للاثماتة ألف ! 
(4) . المخلوقات . 


1١م4‎ 





الفترحات”' ء من أن عمر الجنة أو النار كذا كذ سنة » على ظاهر » بل 
ذلك من وقتي مخصوص. 
[إشارة] 


لما كان اسم الإنسانى » كالعالم الدنياوى » بالوضع والتفصيل. فإن0© 
حُكْم العالم الدنياوى إلى الزوال والفناء » لأن ذلك من لازم الدسم الإنسانى؛ 
فكُلّ منهما) نسخحةٌ للآخر” » وعُمر كل منهما على حسب هيكله » فكان 
عُمر الإنسان قصيرأء لأن هيكله صغيرٌ ؛ وكان عُمر العالم الدنيارى طويلاً » 
لكبر هيكله .. ولابد له من الانعداء29 والفناء » كما أنه لابد للإنسان من 
ذلك. فافهم! 


[خلود الجنة والنار] 


وما كان العالم الأخروى » نسخة من باطن الإنسان وروحه - إذ كل 
منهما نسخحةٌ للآخر - فكانت الآخرة » كالروح الإنسانية ؛ باقية بإبقاء الله 
تعالى. فلا يُتومّم أن الحنة والنار تفئيان7" بحال » وما ورد من" أن النار تغنى؛ 


)4 +ط. 

(9) 1 : كتلك. 

5 أ : كان. 

(4) ط : تكمل منها . 
(ه) ط : الآخر . 

. 4ط‎ ١ 
أ : تفنى.‎ )0 

(م -ط. 


١88 





وينبت محلها شجرٌ الجرجير”2 » إنما ذلك من حيث أوقاتم مخصوصة . ففناؤها 
وزواًا » فنامٌ مقيّدٌ » لا فناء مُطلق. لأن الآخرة » محل مشهود الأعيان الثابعة - 
التى هى معلومات العلم- لأن الله تعالى يُظهرها يومد » فيّرى منها كل 
أحد(©؛ على حسب حاله ومقامه عند الله .. ولاشك أن النار معلوم العلم 
الإلهى» فلا سبيل إلى زوال المعلوم عن العلم . 


وقد كشفت بذلك» عن أسرار شريفةٍ » سدع بها احذ فين احقفين؛ 
غَيْرَةَ على تفاصيل المعرفة بالله . وفى( هذه النبذة » رُبدة جميع ما أفرده 
الشيخ”" فى الباب السابع من الفتوحات المكية . فافهمْ ‏ أرشدك الله 
للصواب. 


5) إشار إلى حديث شريف » لم نقع على تخريج له. 
)١(‏ ط : واحد. 

)١(‏ هنا تنتهى الورقة الساقطة من ه. 

(*) ط : رضى الله عنه. 





الباب الثامن 


8ع 
در 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[الجسم والجساك] 

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك أى » ومن بعض ما تضمنه هذا 
الباب من فنون© العلوم”" » المشار إليها" فى صدر الكتاب . سر ظهور 
الأجساد بالطريق المعتاد . 


إعلّم » رضى الله عنا وعنكء أن الصوفية فرّقوا بين الجشم والجسد؛ 
فقالوا: إن الجسم هو كل صورةٍ مرئيةٍ قابلةٍ للأبعاد الثلاثة» حالة كونها كثيفة 
الأصل طبعاً .. وقالوا إن السد عبارة عن كل صورةٍ - يتشكل بها روح - 
من الصور الحسمانية) . 

وذ" قد عرفت ذلكء» فاعله” أن قول الشيخ » رضى الله عنه مير 
ظهور الأجساد بالطريق المعتاد هر ليُعلم أن المراد بذلك » عبارة عن ””) 
تصويرات الروح فى أشكال الحسية » المشهردة؛ الصورية . وإنما قال الشيخ 
بالطريق المعتاد ليعلم أن المراد بذلك» تصورات2" الأرواح الحزئية؛ كما مج 0") 
5 1 ل 4 0 500 
للأشخاص - فى حال تفكرهه' © - من تصور روحه اللحزئية؛ بالصورة الخيالية 





(١)ه‏ : الفنون . 

(ك)ط : العلم . 

م دأ 

(4) ط : الحثمانية . 

(ه) ه : وإذاء ط : وإن. 

(0) ه : فافهم . 

(1) الفقرة التالية ساقطة من أ . 

(4) ه : تصور . 

(9) ه : يجرى. 

. تفكرهء ه : فكرة‎ :!00٠0( 
1١5 





0 5 2 5 
المشهودة له عينا''' ؛ أو كما يجرى للنائم من تصور روحه » بالصورة المرئية فى 
النوم ١‏ | هود النتكنا وشتهادة : 


البرْرخ] 

ولما كان عالم الخيال وعالم المثال متشابهين » كأنهما من جنس واحار) 
ركان البرزخ أيضاً شبيهاً لما'© ؛ قال تنبيهاً على ذللك : البرزخ0 ما قابل 
الطرفين بذاته . أراد الشيخ رضى الله عنه » أن يُعلمك أن عالم الخيال برزخ ؛ 
لكونه”” قَابَلَ طرفئ الجسم والروح الإنسانية » بذاته . وأن عالم المثال - أيضاً- 
برزخ؛ لكونه”» قَايْلَ طرفى المعنى والصورة » بذاته. وأن العالم الذى تصير إليه 
الأرواح بعد فراقها للأحسام -أيضاً - برزخ ؛ لأنه قَابِلَ طرفى دار الدنيا ودار 
)0 


الآخحرة » بذاته. 


فكلٌّ من هؤلاء البرازخ ء بين" أسحكاء("© طرفيه .. لابدٌ له من ذلككء إذ 
هو ناشئعٌ منهما . فالخيال » بين أحكام اللدسم وبين أحكام الروح. والمثال» بون 


(1)1: غيناً 
(؟) ط : تشبيهاً بهما . 
(5) لم يتورقف اخيلى هنا » عند بيتين وردا فى الفتونماتة على النخو التلل ‏ 
َجَسْدُ الوح للأنصارٍ تيل قلا تقَفْ فيه . إن الأمْرَ تَضَلِيلٌ 
قَامَ الدَلِيلُ به عندى مُشَاهَدَةَ لا تمَزّلَ رُوح الوّخىي جبريلٌ 
[البسيط] 
(6) ط : برخ لأنه. 
(4) ط : لأنه. 
(ه) ه : والآخرة . 
(0)اه : وبين . 


(لا) 4ط 


١5 





أحكام الصورة والمعنى . والمحل الذى تقيو”'؟ فيه الأرواح » بين أحكام الدنيا 
والاخرة. 

وقد ذكرنا ذلك" مفصلاً - على ماهو عليه- صريحاً » فى الجزء التاسع 
عشر”" من كتاب” الناموس الأغظي” والقاموس الأقُدم فى معرفة كدر 
النبى يل فمن أراد تحقيق”© الخيال » والبرزخ» والثال » وأرض الحقيقة©© - التى 
ذكرها الشيخ”" فى الفتوحات - فلينظر فى ذلك الحزء ؛ فإنمال» وضعت تلك 
الرسالة لتحقيق ذلك9” . 


0 يديا 0 ىو 8 إلى 
فهذه العوالم الأربعة' ' » قريبة بعضها من بعض؛ وكل منها برزخ ؛ لأنه 


. ها ط : يقيم‎ )١( 

. ط : لك ذلك‎ )١5١ 

5 لها 

(5) هم 

(0) بقية العنوان ساقط من ط . 

(1) ط : تحقيق ذلك. 

(*) أرض الحقيقة ؛ عالم خصوص ينزل فيه الصالحون بعد وفاتهم . وهو عخلوق من قطعة الطين - 
التى هى بقدر السمسمة - الباقية من الطينة التى غخلق منها آدم » وقد يُشار إليها بأرض 
السمسمة. وكان ابن عربى قد تحدث عنها عدة مواضع من الفتوحات » كما توقف عندها 
الجيلى فى العديد من كتبه, 

(1) ط : الشيخ رضى الله عنه. 

(8) ط : فإن ما. 

(**) تفيد عبارة البيلى هناء أن كتاب الناموس هو مجموعة من الرسائل الصوفية التى يجمعها 
عنوانٌ رئيسيء واحد ء ولكلّ منها موضوعٌ وعنوانٌ فرعى. والكتاب كاملاً -كما أسلفنا- 
مفقودٌ فى الوقت الحالى . 

(**”) يقصد عوالم : الخيال » البرزخ ء الثال » أرض الحقيقة. 


١5ه‎ 





قاب ) الطرفين بذاته . ببى 07 لذدى العية لعينين(") ٠‏ عجائىي أآياته , ما بد 1 
و 9 من 7 
قوته, ود يُستدل به على كرمه وفتوته. 


أراد بذى العينين » كل م كان©© له نظرٌ فى عالم الأرواح» » ونظر فى 
عالم الأحسام . إحتزازاً ممن هو مقصود على" عالم الأحسام » فكأنه" ليس له 
إلا عينٌ واحدةٌ . ولفظة ها يدل”© موصولة » وهى”© مفعول أَبادى ؛ وتقديره: 
إن البرزخ؛ ما قَابْلَ الطرفين بذاته"» » وأبدى””" أموراً تدل على قرّته؛''2 » كل 
مَنْ كان له عينان يبصر بهما فى" العالمين . 


والدليل على أن هذه البرازخ المذكورة - من الخيال » والمثال » وأرض 
السمسمة" » والبرزخ - لها قوة ؛ أنها”'" شعية" © من القادرة» وأمورها 


()]: وأيدىء ط : وأبد . 

(؟) ف : عينين . 

9 ساطاء 

(4) ه : الرواح. 

(م) دط. 

(0) ط : لأنه. 

20 1 : ما فى ما يدل ء ط : ما يدل على. 
(0) -ه/آء ط: وهو . 

(قع عط 

)٠١‏ ط : فأيدا. 

(1ا)ه:قوة. 

)١١(‏ ط: ممافى. 

(5) لاحظ أن الجيلى استخدم أرض السمسمة كمرادف ل أرض الحقيقة. 
085 .. لآنها. 

)١5(‏ غير وأضحة فى أ ه. 


05 أ 





منوطة بالقدرة الحضة. وليست7؟ كأمور الدنيساء موقوفة على الحكمة 
والأسباب”2 , لأن الأشياء تنكوّن فيها بالإرادة ؛ فهى قدرةٌ محضة . وإذ/© 
صّحّ أن لها هذه القرة والقدرة؛ صّمَّ أن ها كرما وفترة©) : 

فهو القُلْبُْ الحوّل” أى : المرزخ متقلُّبٌ فى الصور؛ متحول"© فى 
الهيئات؛ لسر مقتضيات طرفيه » واختلاف أمورها . ولهذا » لا تدوم الصور 
المرئية فيه(" للناظر » بل تمر عليه » وتذهب عنه.. ولو كانت باقية » من حيث 


هى فى . 


فلتقلب أحوال البرزخ على أهله”©؛ قال: والذى فى كُل صورة يتحوّل. 


. ليست‎ .. )١( 

() خط 

9) ه : وإن . 

(5) ط :؛ كرم. 

(*) الفتوة معناها البسيط عند الصوفية هى: كف الأذى وبذل الددى وترك الشكوى .. ويقال: 
إن أصل الفتوة أن لاترى من الدنيا لنفسك فضلاً واحداً . وقال أهل التفسير : هى كسر 
الصئم فى قصة الخليل .. ويذكر التهانوى : إن صنم كل إنسان » نقسه؛ قمن خالف هواه » 
هر فتى على الحقيقة (كشاف اصطلاحات الفنون 7؟/ 01 

والفتوة المشار إليها فى كلام الجيلى هناء تتحاوز مفهوم الفشوة الإنسانية » إلى مفهوم 

النفضل البرزحى على العالم الحسىء لآن قوة البرازخ وقدرتها هى التى تبرز الأشياء فى العالم 
الحسى المشهود لنا » فلها بهذا المعنى كرمٌ وفتوة . 

(5) الكلمات غير مشكولة فى النسخ جميعاًء إلا تشديدٌ على الواو فى ف وفى ه : القطب 
الحلول؛ ط : المقلب المحول. 

(5) ط : متحرك. 

07 1 : فيها . 

. أ : غير أهله‎ )0١ 


١5ا/‎ 





تقديره: وهو”" - أى البرزخ- فى كل صورةٍ من صورة(" طرفيه » يتحوّل. 
عَولتْ .عليه . أى على9) البرزخ الأكاب8) يعنى : أهل الله؛ لرجوعهي”) 
آخمر الأمر إليهء فكان تعويلهم -لذلك- عليه حسين جهلسه. أى السبرزخ 
الأصاغرٌ. وأراد بالأصاغرء الحجوبين ؛ وبالأكابر » أهل الكشف . فله . أى 
للبرزخ”" : المعنى”" فى الحكم , والقدم الراسخة فى الكَيْف والكّم . 
0 2 8 

إتما كان لليرزخ هذا المعنى”'» لتعلقه" بطرفه الروحانى ؛ والكييف 
واكم لتعلقه بطرفه الثانى » وهو الطرف الصورى الجسمانى . ولمذاء !4 
برزخ : سريع الاستحالة ؛ لكون”' صّوَّرْهُ قليلة الدوام ؛ عند الرائي 7 , لا 
من حيث ههى هى . 

يعرف العارفون حاله , بيده مقاليد الأمور ؛ لكرنه قدرةٌ محضة. 
تتكرن”' '' الأشياءً فيه بالإرادة. وإليه مسانيد الغرور ؛ من أحل تَحرّل صُوَرهٍ : 





)دا 

(؟) لاه 

5 دهان شط 
(4)+أ1. 

(5) ه : يرحوعهم . 

(5) + آء ط : البرزخ . 
(7) ف : المضاء . 

(”) يلاحظ هنا أن اللجيلى شرح الكلمة ء على أنها المعنى وليس المضاء كما وردت بالنتوحات. 
زم ل : لتعقله . 

(5)ه : لكرنه » ط : لكن. 
©6٠١(‏ .. الرأى . 

. ط : يتكون‎ )١١( 


١58 





فمن ركن إلى شئ منهال" , اغيرٌ به . له(" . أى للبرزخ؛ النسَسب الإمهى 
الشريفه. أراد بالنسب هنا(" » تكوين الأشياء بالقدرة .. ألا تراك تكرت ب1©) 
١ 0‏ 
أردته فى حيالك» على حسب ما شئت ؟ وإن كنت متمكنا؛ كان لك ذلك فى 
عالم المثال » وفى العام الذى"2 تصير الأرواحٌ إليه”" بعد الإنتقال من دار 
[كرامات] 
ولقد جرت لى واقعة عجيبة فى هذا المعنى : رأيت مَرَةٌ فى المنام؛ وأنا 
بصنعاء اليمن» بشاريخ") سنة جمس ونمان مائة؛ امرأةٌ كانت قد سير (00) 
واعتفة إل ف مرق وكانت قد ماتت ؛ فرأيته(© منود الوحة كنا 
تلقام العسةاية» قرفا إل النان »فالس كك عور اكه . 
قلت" : انظرى إلى الجنة. فنظرت إليها » فزال عنها السواد الذى فسى 


0١‏ خط 
(7)ه : فله. 

(م أ: هذا. 
4)ط: كما. 
(ه)آء ط : عام. 
(1)50 : التى. 
(0) ه : إليه الأرواح. 
(8) ط : غريبة. 
(5) داه 

2٠١‏ ط : رأنتى. 
(١1)ه‏ : ها التار. 
10 : فقلت ها. 
)1١5‏ ها: صار . 


لحل 





وحههاء وتهلل وجههاء حتى صارت' كالقمر فى الحسن والبهاء . 

وكثيراً ما أرى7" فى النوء(" أموراء أعرف فيه" أن تعبيرها(” فى اليقغلة 
غير ملائه!؟؟ لطبع » فلا أقربها. وبعض الأحيانء أقلبها" إلى غير تلك 
الصورة المخالفة للطبع؛ فأراها كما أريد””؟ ! ولا يستطيع ذلكء إلا مِنْ قَدِرَ 
على تصريف الأمور فى المعنى» وصار تحرقٌ العادة له عادة(”'2 فى العالم 


الروحانى .. لايعرف ذلك إلا مَنْ مارسه من العارفين . 





(1)ه : صار . 

(7)اه : روى. 

(7) ه : المنام. 

(*) ط : فيها .. والمقصود ؛ أنه يعرف إثناء نومه. 

(*”*) تعبير المنام ؛ تفسيره وفهم رموزه. 

(4) أ ط : ملائمة. 

(هح)ه : أوها. 

(5 ه : تلك. 

(***) يريد الحيلى هتا أن يقول : إنه يقدر فى النوم على توجيه الرؤى التى يراها » كيفما شاء» 
فيرى فى النام ما يريد أن يراه ! 

و****) يقول الصوفية : من خرق بمجاهداته العادة الى عليها الداس , صار له خرق عوائد 
الأشياء عادة .. وهذا يشير إلى مبحث الكرامة عند الصوفية » وهو مبحث شائك مثير للجدل 
رغم وضوح أدلته الشرعية . وقد عقدنا للكرامة فصلاً فى كتابنا (عبد القادر الجيلانى باز الله 
الأشهب) ومن أراد مطالعة المزيد فلينظر فى التناول التفصيلى الذى قام به اليافعى لموصوع 
الكرامة وأدلة وقوعها نقلاً وعقلاً فى بداية كتابة : نشر المحاسن الغالية »ص 8 وما بعدها .. 
وبخصوص رواية الكرامات» يمكن الرجوع إلى الفصل الذى عقدناه بكتابدا المتواليات : 
دراسات فى التصوف تحت عنوان : كرامات الصوفية نص أدب مضادٌ للتصرف . 

لكن الأمر اللافت للنظر هتاء أن الصوفية قد يتحدّثون عن الكرامة وعحرق العادة فى عالمنا 

الحسى المشهود .. أما الحيلى هنا ء فهو يذكر كراماته فى العالم الروحانى أيضاً. 


6.؟” 





[الخسال] 

فللبرزخ » تلك الصفة الإلية القادرية2 . والمنصب”2 الكيانى المنيف 
أى» وللبرزخ : المنصب الكيانى العالى؛ وهو التعين بالصورة المحسرسة: 
المحدودة الخلقية .. فهو خخلقٌ » له وصف””© الحق . 

تلطّف”© فى كد فج (؟) وتكثئف* فى لطافته"2 . لكرنه بين عالمين ؛ 
أحدهما كنيف والآخر لطيفٌ . فهو يظهر كم كل من عالمئ اللطافة 
والكثافة' » فى صوروٌ واحدةٍ . 


يُخر جه" العقلٌ ببرهانه . أى ؛ يُحَرجٌ العقلُ بالفكرةء صور”" الأمور 
الخيالية -لأن الخيال من جملة البراز )١(2‏ - ببرهانه . وهى الدلائل العقليسة 


(*) الاشارة إلى القددرة على خمرق العادة .. وقد تككون الإشارة - أيضاً - إلى عبد القسادر 

٠‏ الجيلائى» الذى رويت عنه كرامات كثيرة لاتحصى .. حتى قيل : ما لقلت الكرامات عن 
أحد بالتواتر » إلا عن الشيخ عبد القادر . 

. والنصف‎ :1)١( 

(1)07: وصفه. 

(7) ها ء ط : يلطف. 

(5) ط ؛ لطافته. 

(ه)أءهء ط : ويكثف. 

(3) ط : كثافته. 

5 1:فى. 

(8) ه : الكثافة واللطافة . 

(8) ف ؛ يجرحه. 

. ه : بالفكرة صورة‎ )٠١( 

١01م4‏ عط 





12" ف االفكن وى ,علق اعد مقتضاها: 


ويعدله©؟ الشْرعٌ , بقوة سلطانه . أى ؛ يصرفه الشرع إلى غير ما ظهر 
فى العقل» لأن المشرع"© مرتبط بالوحى الإلهىء فله الحكم على كل صررةٍ 
ومعنى. فلذلك”" ؛ لم يكن للعقل » فى الشرع ؛ محال . 


فالخيال : يحكم فى كل موجود . لأنك تسرى بعقلك فى كل شىئء 
ولأن الخيال يستحضر كل موحودٍ فى عالمه» وإلى صحة الأمور المشهودة بكم 
الدلائل العقلية9» » أشار بقوله : ويدلٌ على صحة حُكْمه بما يعطيه الشهود. 
ويعتزف بهء أى ؛ بصحة ما حَكَّمَ العقلّ - فى الخيال- بهء فيقرٌ . الجاهلٌ 
بقذره. أى ؛ بقذر عا" الخيال . والعالم . أى بقَدْره. ولا يقدر على رد 
حُكْمه حاكم . لأن العقل إذا اقتضى مرا" , لايمكن أحد من أهل المعرفة » رَدّ 
ذلك الحكم . 


(0 -ا. 

() ه : تفتح . 
150 : صور الفكر. 
(1)4: وبعد له. 
(ه) ]ا : الشرط. 
بى عط. 
)دهم 

(4) ده 


(9)ه: لأمر 





وقد شرحت”" لك بهذ'" النبذة » جميع ما تضمّنه البساب”" القامن مسن 
الفترحات المكية . فافهم , وتأَمّلٌ » والله الموفق؟» للصواب. 


(١)4ه‏ : شرحنا . 
)١(‏ ط : فى هله , 
(59) ه : هذا الباب. 
(1) ها : موفق. 


الل 
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الباب التشابع 


زْلِي سَأَوْلَ مَنْ خالف فى الأمر , 
وَآدَمَأَوْلُ مَنْ خَالف فى النهسى| 
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[الواجج والمارج] 

قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك. أى » ومن بعض ما تضمنه هذا 
الباب؛ من فدون العلم : سِرٌ”2 السوالج والمارج”” . الوالج ؛ إشارةٌ إلى 
الأرواح”" الطاهرة”' المختلفة» من العُنصريين” العُلْويينَ » رهم ملائكة الو ء 
بين السماء والأرض. والمارج"2 ؛ هر الأرواح الخبيشة » وهى الح ؛ خلقهم 
الله تعالى من امتزاج النار بالحواء© » كما بلق الإنسال 5 امتزاج الماء 
الوا 


وما كان نلق اللحان » من امتزاج النار بالهواء"2 » كان الاتقلاب طبعا 
له'' '. لأن المواء لاثبوت له ؛ وكذلك النار ؛ تريد0'" العلو والارتفاع 


(01) جم 

. المعارج‎ :  )0( 

(') العبارة التالية مضطربة فى أ. 

(5) هاء ط : الظاهرة. 

(5) أ : العنصر بن » ط : العنصرين . 

(5) ! : المعارج. 

(/) خط 

(8) ط : الموى . 

(*) الماء » التراب ء الهواء ء النار .. هى المبادئ الأربعة للوجود ء فى اعتقاد القدماء. وهى نظرية 
عميقة الجذور» تعود إلى فلاسفة اليونان الأوائل (أنظر ما سنقوله فيما بعد) . 

(9) .". بالهوى . 

)0٠١(‏ طالم. 

. ط : يريد‎ )١١( 





طبع" .. آلا تراك9© إذا أخمذت شمعة وأقلبتها"" , لا تنقلب” © نارها معك: بل 
ترجع إلى فوق بالطبع؛ لأن الركن النارى يتعالى” طيعاً . وبعكسه التراب» 
لايظلب إلا النشئل(0) )فلو اعبات كفا من تراب #ازرميت وه إلى قوق لحي 
إلى أسفل بالطبع. 

رهذا :»كان الإنساث موعرا طبعاء واطنان الفا عاصيا , فإث خَرَضت 
نعفية من" الاتسان» كانت" تللق الفملة!"؟ ملا عارضة نا يقسي طبعة كنا 


م 


أنه" لو عرضت” طاعة من الحان» كانت تلك الطاعة عارضة:؛ لما يقتضيه 
طبعه.. ومن نه تاب الله( © على آدم'(' » ولم يتب على إبليم, : لآأن إبليس 
من طبعه المعصية» ألا تراه تكبر وقال : أنا خسيرٌ مده( © فى حَضرة الحقء ولم 
يصدر من الإنسان - الذى هو آدم- إلا البكاء » والندم » والمنوف ؛ لما يقتضيه 


ليمع 
الغراب من الذّلة والسفل. 


)١(‏ ط : طبعا له. 

(؟١)ه‏ : ترىق , 

(") هكذا فى كل النسخ. 

(5) ه : تقلب. 

(ه) ه : طبعاً يتعالى. 

(3)آء ط : الأسفل. 

(/) أ : الطاعة. 

(م ط : ان. 

(9) .. عرضت . 

(١٠٠)ط‏ : تعالى . 

(*) إشارة إلى قوله تعالى إفتلقى آدم من ربه كلمات » فتاب عليه ..4 سورة البقرة» آية /ال8. 

(**) قوله تعالى #قال ما منعك آلا تسحد إذ أمرتك » قال أنا خيرٌ منه ..4» سورة الأعراف » آية 
11 
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[إبليس وآدم] 

فلهذا”'' المعنى ؛ لعن إبليس » لأنه محل المعصية والنلاف . وهو المشار 
إليه بقوله : أول0) جَوَادٍ كبا(" , حين أُيرَ فأيَى . يعنى : إبليس هو" أول مَنْ 
خالف الله. ونعته” بأنه جَوَاد لأنه كان قبل ذلك من المقربين . فإبليس أول 
مَنْ خالف فى الأمر”" » وآدم -عليه السلام- أول منْ الف فى التهى . لأنه 
تيل :ه91 لا تاكل اليه فاكل7 ووإزليين فيال له اطة + قها سيو 
فالخلاف واقع منهماء لا من جهة واحدة, بل من حهتين 34 

كالوعات 0 8م عم .1 عر 2 

ولذلك؛ قال الشيخ : وأول من قَدَحَ فى النهّى” "© مَنْ نهىّ وما" 

التهسى. يعنى: آدم70 عليه السلاه9 ع نهى بن أكل انه هما احير حمسيق 





(0 1 : وبهذا. 
(5) ترك الميلى هنا من الفتوحات » هذين البيتين 
الَارٌ كالتور فى الإخْراق قاذ شهدا لذلك الْأمْر مَا مولاىَ كا يدا 
الكل دان به وَالكُلُ دان لَه 2 لَهَالتَحَكُمٌ فيا كُلما وردا 
ا [البسيط] 
(0)!: كىء ط : أبى . 
م لط 
(4) العبارة التالية ساقطة من ط . 
(ه) ط : الأمور . 
( داه 
(**) قوله تعالى «#ولاتقريا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ..4 البقرة ©*/ الأعراف ٠‏ 
(”***) قوله تعالى ##فسحد الملائكة كلهم أجمعون ء إلا إبليس ..# الجر /7٠١‏ ص 712 
5“ النهى ؛ العقل. 
90 أعه : ولا 
(0) ه : أن آدم . 
(9) أ : صلوات | لله عليه. 
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ذلك ؛ فكان فعله قدحا فى العقل » لأن امتشال المولى” , مما يحكم العقلٌ 
بلزومه؛ فخخلافه ؛ فَدْحّ فى عقل المخالف طبعاً. 

[الأركان الأربعة] 

وإنمال"؟ وقع الختلاف فى هذين الجنسين - دون سائر الأنحداس- لأن 
الظلهور فى ت ركيبهم ل ركنين 3 على أن 00 بقية(؟ الأركان درفنن كل 
جنس منهما؛ فالجنٌ من النار وامهواء؛ والإنسان من الماء والتزاب .. والدلاف 
واقعٌ بين النار والهواء » لأن الدار يابس واطواء رطب ؟ وبين الماء والتراب» لأن 
التراب يابس والهواء رطب 29 . 





(5) قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشحرة..» سورة الآعراف 77. 
5*) المولى ؛ العبد . 
(1) ط: وان ما. 
(9) 1 : أنه . 
(9) ط : بقيت . 
(1) خط. 
(5”*) منذ وقت مبكر من تاريخ الفكر اليرنائى » تمت المقابلة بين المبادئ الأربعة للوجودء أو 
الأركان الأربعة : الهواء والماء والتراب والنارء وبين ما يُسمى بالطبائع الأربعة : السبرودة 
والرطوية والييوسة والحرارة . 
وأفاض الفلاسقة فى تفصيل أجزاء الكون تبعاً هذه المقابلة » وأعطوا لكل ركن عدداً من 
الطبائع ؛ فالهواء باردٌ رطب » والنار حارةٌ يايسة.. وهكذا ؛ وبهذا المعنى حددوا الخنواص 
الطبيعية لكل موجود بحسب ما يدخعل فى تركيبه من عناصر أو مبادئ أو أركان . 
ثم دلت هذه الفكرة حال الطب» الذى كان قليما يرتبط بالفلسفة » فظهرت نظرية 
الأخلاط الأربعة المكونة للحسمء وهى : الدم » اليلغم: الصفراءء السوداء .. وتمت مقابلة 
أخرى بين هذه الأخلاط » وبين الأركان الأربعة والطبائع الأربعة . فإذا كان الطبيعيون الأوائل 
-من فلاسفة اليونان- قد ححاولوا رد الوحود بأسره إلى عملية تركيب الأركان والطبائع 
وتداخلهماء فإن الطبيب اليونانى أبقراط حاول رد جميع الظواهر الدسمية» إلى اعتدال نسسة - 
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فغلب حكم الخلاف فى ذوات هذين الجنسين -دون غيرهما- لأن كل 
موجود سواهماء غير مخصوص بركنين» بل يتساوى فيه الأربعة أركان0" , جمعا 
01 وك عن الماة والإنسان أيضا» توجد”” فيه الأركان الأربعة؟) ؛ 
نكن الطووو قن كز نومام كين كن دكرمة. 

فلهذا حالفرا » لأن طبع0؟ تركيبهم يقتضى المخالفة . وإلى ذلك أشار 
الشيخ رضى الله عنه بقرله : سن" الخنلافُ فى الإثعلاف فأظهر النقص 
يُعرف الحبيبُ من البغيض. جعل الله" الشلاف مسنوناً فى طبع تأليف 


- الأخلاط الأربعة أو اضطرابها؛ بحيث تكون الصحة فى تتاسبهاء ويكون المرض عند اتعتلال 
التناسب. 
وتوسع جالينوس فى تطبيق هذه النظرية» وعرض لتلك المبادئ التى عُرفست باسم 
الاستقصات فى واحد من أشهر كتبه , هو الكتاب الذى يعرف بعنوان : فى الأستقصات 
على رأى أبقراط (قام الدكترر محمد سليم سالم بتحقيقه» ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ضمن سلسلة كتب جالينوس المعروفة باسم : جوامع الاسكندرانيين) . 
وانتقل هذا التراث إلى العالم الاسلامى مع حركة الترجمة : فأثرت فكرة الأركان فى 
الفلاسفة» كما أثرت فكرة الأخلاط فى الأطباء. واكتست فكرة الأركان بطابع دينى مأخوذ 
من التصور الإسلامى لعملية الخلق» وتوسعت فكرة الأملاط واستمرت تشعباتها حتى عصر 
داود الأنطاكى ؛ حيث ظهرت حوانبها فى كتابه المشهور : تذكرة أولى الألباب . 
(0)ه : الأركان . 
(؟)ه : مردى ء ط : فرادى. 
(؟) ه : فتوجحد . 
(4)ه : أربعة . 
(ه) أ : الطبع. 
(0) آهب ط: سر. 
95) -ا. 
(1)8: مستوياء ه : مستويا . 
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الإنسان والجانء وطلب منهما ما يداقض”© طبع كل منهما ؛ فطلب من 
الجان7" » الذى أصله الكبرء أن يتواضع » فيسجد؛ وطلب من الإنسان » الذى 
أصله يقتضى”) التغذّى بالحبّة » أن يتزركها. فأظهر لك ©) منهما ما يناقض 
مقتضى طبعه » مخالفا؛ ليُظهر بذلك شرف الحبيب - وهو الإنسان- ونقص ” 


البغيض» وهو العدو الشيطان . 
[معصية إبليس] 
اْتثلَ الأمرَ فيما يُشقيه . يعنى : إن إبليس حالف الحقّ فيما يسعده - 


حيث أمره الله بالسجود ولم يسجد- وامتثل الأمر من الله فيماي يشقيه يولك 
جنول ذال 4 ور سورع امامت شبد سو 4 
فأطاع ذلك؛ ولم يعص(» 


وحَل به. أى إبليس . ها كان يتقيه ؛ من الذَلّة والبُعد عن الثرة) . لأنه 
ما ترك السجود لآدم» إلا 0 أمرين: أحدهما » علا يسجد0''؟ لغير الله 


)ا 

(5) ط : الجن , 

(0) ط : يقتضى طبعه أن . 
)ه: كل. 

(5)]: وبغض . 

(6) ه : يسبقه , 

(0) ه : واجلب عليهم بخيلك ورجالك . 
(*) سورة الإسراء » آية 1". 
(8) .. يعصى . 

(9) ه : تعالى. 

(١0)ه‏ : يسيب . 


. العبارة التالية ساقطة من أ‎ )١١( 
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فييعده عنه من أحل ذلك؛ والثانى , لكلا تحلٌ به المدَلّةة" .. فحَلُ به الأمران 
000 بالخنلااف لأمر الله . فهووء واملى. 50 : يُحَالفْ9) الرّد دَى227, ويُخالف 
اشُدَى , ولا يوك سُدّى© . 


يحالف2©2 -الأولى- بالحاء المهملة» من امْحَالفة7» ؛وهى القَسَمْ بعد( 
الخلاف . ويخالف الثانية » بالخاء المعجمة؛ من الخلاف” . وتقديره : إنه ملازمٌ 
للردى: كأنه حَلْفَ ألا يفارق ما يكون سيباً للبلاء؛ وجاء بخلاف ما هو سبي 
للٌُدى7©) 


(1) ط : الزلة. 
-ا. 
)أ هء ط : يخالف . 
(5) أ هء ط : الردئ . 
(مأءهويط:سدا. 
(0 أ : يخالف. 
(7) ه : المخالفة. 
(8) ط : لعدم . 
(9)ه : المخالفة , 
(*) كان الحلاج (أبو الغيث الحسين بن منصور ء القتول يبغداد سنة ٠٠١‏ هجرية) هو أول من طرق 
موضوع إبليس بشكل موسّع ؛ فلا جد أحدا من الصوفية؛ تناول قضية إبليس قبله: بعشل هذه 
القوة. 
ورأى الحلاج يتلخص فى أن إبليس من أهل الفتوة ! ققد آثر؛ وهو الوّحدٌ » أن يمال اللعن 
والطرد , ولايسجد لغيره مولاه .. ثم أنه فى النهاية ؛ قامبما قدرٌ له فى الأزل . 
ووضع الحلاج فى كتابه الطواسين فصلاً بعنوان طاسين الأزل والإلتباس قتناول تلك القضية 
تناولاً ذوقياً صاغه بلغة ساحرة» قائلاً : 
فى صحة الدعاوى يعكس العانى : ما صحّت الدعاوى لأحد إلا لإبليس وأحمد 6 . خير 
أن إبليس سقط عن العين, وأحمد يخ كُشف له عن عين العين. قيل لإبليس : أسجذ ! ولأحمد: 
أنظر ! هذا ها سَجَد وأحمد ما نظَرَ ء ها التفت يمينا ولا ثمالاً , بإمازاغ البصر ما طفى» . 
أها إبليس فانه دعاء لكنه ها رجع إلى حوله 2 وأحمد 6 اذُعى , ورجع عن حوله بقوله 
«إبك أجول وبك أصول» وقوله يا مقلَبٍ القلوب» وقوله «إلا أحصى ثناءً عليك» .. - 
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[أحوال الجن] 





- وهَجَرٌ الألحاظ بالسير , وعْبَدَ المبود على التجريد , ولُعمن حين وصل إلى التفريد. وَطّلب 

حين طَلْبّ بالمزيد , فقال له (أسْجُذْ» فال : إلا غَيْر) , قال له: «إوإن عليك لعنتى» قال: 
لو كان لى معك لحظة , لكان يليق بى التكبر والتجبّر , وأنا الذى عرفتك فى الأزل, أنا خيد 
منه؛ لأن لى قادعةٌ بالخدمة, وليس فى الكونين أعرف منى بك. ولى فيلك إرادةٌ ؛ ولك فى 
إرادة» إرادتك فى سابقة , إن سجدت لفيرك , فإن لم أسجلا , فلا بد لى من الرجوع إلى 
الأصل؛ لأنك خلقتى من النارء والنارٌ ترجع إلى النارء ولك التقدير والاختيار .. 

ثم يقول الخلاج : التقى موسى عليه السلام وإبليس على عقبة الطور: فقال له موسى: يا 
إبليس ما منعك عن السجود؟ فقال : "منعنى الدعوى بمعبود واحد , لو سجدت لآدم لكست 
خلك: فأنت نوديت مرةٌ واحدة "انظرٌ إلى الجبل" فنظرت ! ونوديت أنا ألف مرة "أن اسجُا» 
فما سجدتتة , لدعواى , بمعناى .. فقال له: تركت الأمر ! قال إبليس: كان ذلك ابعلامٌ , لا 
أمرا ! فقال له : لاجرم , قد عبر صورتك. قال له : يا موسى ذا وذا تلبيس؛ والحال لا معول 
عليه فإنه يول , لكن المعرفة الصحيحة؛ كما كانت , وما تغيّرت» وإن الشخص تير . فقال 
موسى : الآن تذكره. فقال ياموسى : الفكرة لا تذكرء أنا مكورٌ وهو مذكورٌ , ذكره ذكرى؛ 
وذكرى ذكره. هل يكون الذاكرون إلا معاً, خذمتى الآن أصفى؛ ووقتى أخلى, وذكر أجلى. لأنى 
كنت فى القدم أخدمه لحظى» والآن أخدمه لحظه .. حَرمَى لصحبتى , قبحسي لمدحتى, أَجَرسى 
فجرتى, هجرنى لمكاشفتى, كَشْقى لوصلتى, وَصَلنى لقطعتى , قُطّنى لمنع مينى .. وحقّه , ما 
أخطات فى التدبير, ولا رددت التقدير, ولا باليت بتغبيير التصوير. لى على هذه المقادير تقدير . إن 
عَذّْنى بناره أبد الأبد, ما سجدت لأحد, ولا أذلُ لشخص وجساء ولا أعرفُ ضداء ولا ولد . 
دعواى دعوى الصادقين, وأنا فى الحب من الصادقين 1 

قال الحلاج: فى أحوال عزازيل . أقاويل .. إحداها أنه كان فى المسماء داعي وفى الأرض 
داعي فى السسماء دعا الملائكّة يُريهم المحاسن , وفى الأرض دعا الإنس يُرِيهم القبائح . لأن 
الأشياء عرف بأضدادها .. ومَْ لايعرف القبيح , لا يعرف الَسِنَ ! 

قال الحلاج : تناظرت مع إبليس وفرعون فى الفتوة, فقال إبلبس : إن سجدت سقط من منزلة 
الفتوة ! وقلت أنا : إن رجعت عن دعواى وقولى . سقطت من بساط الفتوة . وقال إبليس: "أنا 
خيرٌ منه" حين لم يراء غيره غيراً . وقال فرعون : "ما علمت لكم من إله غيرى" حين لم يعرف فى 
قومه مَنَ يميز بين الحق والباطل , وقلت أنا : "إن لم تعرفوه , فاعرفوا آثاره. وأنا ذلك الأثرء وأنا 
الحق, لأنى ها ؤلت أبداً بالحق حقً" .. فصاحبئ وأستاذى إبليس وفرعون . إبليس هُّدة بالنا. 
وما رجع عن دعواه . وفرعون أغرق فى اليم » وما رجع عن دعواه, وم يقر بالواسطة البعه . وإن 
قُتلت أو صّلبِت » أو قُطعت يداى ورجلاى , ما رجعت عن دعواى . 
بأريس 1517١ء‏ ص ال وما بعدها) 


5 الطواسين (نشرة ماسينون 04 
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ومع<(") اتصافه(" بالخواف , لايبرح فى معاملته بِالحيّفي20 . يعنى : إن 
طبع الجسنء الميلٌ والإنمحرافُ إلى الغى؛ فلو قدرٌ أنه يخاف من الله لايبرح 
يحيف”" فى معاملته له » ولايقصد سواء السبيل .. لأن المخالفة من طبعه 


الذى هو عليه. 


فإذا جح منهم مَنْ جح إلى ربه طائعاً ؛ وكان لباب سعادته قارعا. ل 
يسن أحدٌ منا فَرْعه. وكان الحقّ بصره وسمعه. يعنى : المر؛ إذا اتفق أن 
يرغب أحدٌ منهم إلى رَبه » وخالف ما يقتضيه الطبع النارى من المعصية» والطبع 
الموائى من عدم الثبوت على أمرء فأطاع"/ وثبت على الطاعة ؛ يخرق فى 
سرادٍق7" الحجبوء لأنه روحانى لا كثافة فيه. فلأحل ذلك» لم يستطع أحدٌ من 
الإنس أن يبلغ بحسمه”"" ‏ ما يبلغه ذلك الحنى الكامل المطيع. 


ماس 


إن سَمَعَ أنصّت . لأنه روح إذا تومه للشئ» توجّه فيه بالكلية. ألا 
تراهم أنصتوا للحّقء لما سمعوه ؛ فقال قائلهم : نا سمعنا قرآناً عجب”") 1 
الآية”"© ‏ وهذا قال يأ : هُم أَملمَعٌ وأَنصَت منكم”” . ألا تراهم لما سمعوا 


. ط : ومعنى‎ )١( 

(؟)! : انصافه » غير واضحة فى ه. 
(5) الحيف : الظّلم والجور. 

(5 أ : يجيفاء ه: يخيف . 

(4) ا. 

(ه) أ : قاطع. 

(5) ه : سرادقات, 

(**) يشير الحيلى هنا إلى أن للإنسان حسما » بينما الجن لا جسم له. 
(0) ه : يهدى إلى الرشد. 

"”*) سورة الجن » الآية الأولى . 
(*”**) حديث نبوى مشهور. 
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قوله تعالى وإفبأى آلاء ربكما تكذّبان2 » . قالوا : ولابشئ من آلاء رَبنّسَا 
تكذب. 


وإن أَسْمَّعَ”" أَبْهِتَ ؛ لما يبديه”" من العجائب التى يصل علمه إليهاء 
والغرائب التى يقتضيه2(" طبعه وعالمه .. وقد شرحت" بهذه النبذة» 
خلاصة27 ما حواه الباب التاسع من الفتوحات”" المكية”؟ : فاعلم . 


د ى 3 


(*) سورة الرحمن ء عدة آيات . 
()اط: ممع 

:1)١(‏ بيديه» ه : يبدأوا به. 

(5) .. يقتضيه . 

(4) ه : شرحنا لك. 

(5) أ : من خلاصة » ه : عن خخلاصة. 
لج +أا. 

0 اط 


"15 





لعا 
٠ ٠‏ م 


أ 7 

مرتبة / 7 

0 00 2 
9 1 عنارى؛ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








[الأنوار العلوية] 

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى ؛ ومن بعض”2" ما تضمنه 
هذا الباب » من فنون العلوم المذكوزة فى الكتاب : مير الور . أى ؛ الوحود 
المطلق, الذى هو الحقٌ في الخفاء والظهور0) ٠‏ يعنى : بالمخفاء > تجلدى اللسق 
تعالى لنفسه؛ فى ذاته بذاته » وبالظهور ء جلي للق » فى مخلوقاته. 

أشرقت ؛ أى ظهرت . الأنوارُ ؛ أى الأسماء'" والصفات الإلحية. 

240 , أى تعيّدت الذات بتعيثُ الأسماء والصفات. وَعيئُوَتْ9 بها ؛ أى 
بالأسماء والصفات. الأَعْيَانُ الثابعةٌ : التى هى حقائق”" الممكنات. فَافْتَرقّت . 
يعنى : تعن كل موجود؛ بسبب الأسماء والصفات؛ لأنها! 2 آثارها .. 





(1)أء ط : بعض ذلك. 
(؟) الفقرة التالية ساقطة من ه. 
(*) فى الفتوحات : .. الخفاء والظهور من الباب العاشر ثم ورد البيتان : 


الشَّمْسُ مُشرقة الشُمسْ محرقة بنورها فَهى ور حكمة الناز 
وَلَيْسَ يَعبْدها إلا أخوٌ عَسَهٍ ندب جلي له فى القأبه آثاز 
[البسيط] 


م ه : الأسماء الذاتية . 

(4) ف : حين شرقت. 

(5) ه : فتميز . 

(5) -دط 

(7) ط : أعيا 

ا إلى نظرية الميلى -وابن عربى من قبله - فى الخلق .. فهما ينظران إلى وحود 
المخخلوقات» على اعتبار أن كل موجود هو أثرٌ ناشيٌ عن التحلى الإلمى » سواء كان تجليا 
أسمائياً أو صفاتياً (من أسماء الله تعالى وصفاته ) . 
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فحصلت الأعياكٌ فى الفَرْق » بعد اللجمّع الأول”2 . 

فََغْنَتَْ الإشارات عن العبارات . أراد بالإشارات : الموحودات»؛ التى 
هى آثار الأسماء والصفات . وبالعبارات”" : الأسماء والصفات الحق أغنى 
الناظرين» شهرد الأثر » عن شهود الموثر . فمنها ؛ أى من الموجودات الكونية. 
من هيم ؛ كالملائكة المهيّمة فى حلال الله تعالى وجماله . فتهيّم ؛ كالعقل 
الأول ء والنفس الكلية » والروح الكلية"2 . 

ومنها ؛ أى من الموجحودات الكونية . مَنْ 4 م ؛ كالطبيعة . فتحكم ؛ 


كالملائكة الموكلة بتدبير العالم ) لأنهم تحكّموا فى إيجاد الموحودات : كالعقل 
الفعال7 "2 » وكالأ ركان الأربعة » وكالكو اكب السبعة . 





(*) انظر الجمع والفرق فيما سبق . والمراد بالجمع هنا اقتران الموحودات من حيث أصرها الأعيان 
بالأسماء والصفات » فهذا هو الجمع الأول .. ولما حاء أوان ظهور الأعيان .حصل الفرق فى 
عين الناظر . أما فى بصيرة احقق » فالأمر جمع» والنظر واقعٌ على الأصل .. ومن هنا قالوا : 
الله فقط هو الموحود. 

)١(‏ العبارة التالية ساقطة من أ. 

(**) يظهر ها أثر نظرية الفيض ع التى انتقلت فى وقسَو مبكر من مدرسة الاسكندرية الفلسفية» 
إلى اخيط الفكرى الإسلامى . وتقول النظرية - كما عبر عنها أفلوطين - أن الوجود فاض 
عن الله خلال سلسلة طويلة من الفيوضات .. فقد تعقّل الله ذاته» ففاض العقل الأول !ثم 
تعقّل العقل الأول ذاته » ففاضت النفس الكلية ؛ كما تعيّل ما فوقه » ففاض العقل النانى. 
وتوالت التعقلات؛ فتوالت الفيوضات : حنى وصلت للعقل المَكّال . 
والنظرية كما يقدمها الجيلى » تعكس الملامح الإسلامية التى أضافها صوفية المسلمين الفلاسمة» 
فرى -إضافة للهيكل الأساسى للفيوضات- الروح الكلية .. وهى فكرة لا نجدها عند 
أفلوطين! عموماء فإن استعراض تطوّر هذه النظرية وطابعها الاسلامى » يحتاج لبحش مطوّل . 

(*””) هو العقل الفعّال فى الإنسانية » وهو آخر مراتب العقول العلوية . يفيض المعلومات على 
العقل الأرض (العقل المستفاد) فتدرك به عقولنا الجزئية ! 
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فلكُل عين أى مَل من هذه الملائكة المهيّمة والمحكّمة . مقامٌ معلومٌ ؛ 
أى وظيفة مخصوصة يقوم'" بها » ومحل مخصوص من الكمال يكون عليه'” . 
وَخَدٌ مرضوة الكل من هده الملائكة بط لايتعداه 8 وذلك الحدٌ 3 ه90 
تقتضيه قابليته من الفاعلية » والمنفعلية » والصورية”/ » والمعنوية » والكلية : 
واحرئية . 

فمنه أى 0 مقام هذه الأملاك 5 مَرمُوزٌ 0 لأيدرك بالعقل » كمقام 
القلم الأعلى واللوح المحفرظ . ومنه مفهموم ؛ كمقام الأركان الأربعة .. لأن 
فعل الطبائع فى الوجود” ؛ مفهومٌ عقلا » ومُشَاهَدٌ حسًا : 


[ الملائكة المهيمة وا محكمة ] 

يُخَلُفُونَ نفوسهم كما يشاؤون. يعنى الأرواحَ الكلية ؛ كالميولى » فإنها 
كان اونا شقيه ين لضو كالطيية1" إذا لقت ناراه أو عواء + أن 
14 قربا عصان ودب لمشي عا سما و0 فيبي راطالقينة 
لنفسها"؟ » بقدرة الله "© تعالى. 


)١(‏ العبارة التالية ساقطة من أ. 
(]) دهم 

5 داهم 

(4) ط : والمنفعلة والصورة. 
(6) اهم 

(5) ط : الأركان. 

(7) أ : وكالطبيعة. 

(4) ط : تتخلق. 

(9) ه : بنفسها. 


)٠١(‏ دهم 


خرص 





وفى أى صورة شاءو(" , يتحوّلون . يعنى : إن الأرواح الكلية» تنصرّر 
بأى صورةٍ تقتضى”( قوابلها(" - من الصور الحزئية- فتتحوّل”' فيه . كما 
تحوّل جبريل عليه السلام ؛ فى صورة دحية الكلبى © . 


هم الحذادون . أى ؛ الأرواح المهيّمة©) ؛ هم الجاعلون لهم 0 
حسب ما تقتضيه”" قوابلهم » فلا يتعدّى شئمٌ”" منهم حَدَّهِ . والحجّاب . أى؛ 
الملائكة امحكّمة, هم حُجَّابُ الله تعالى» لأنهه” الفَعَلَة2'9 للأمور » فلا ينظر 
الناظرٌء إلا إليهم. وه" حُجَّابٌ » ينعون - أيضا- أبصارٌ الناظر 290 غ أن 
تقع على الحق تعالى .. وبهم » حُجب عن الله مَنْ حُجبّ . 

وهم ؛ أى للملائكة المهيّمة » والمحكمة9) : الظَهُورُ ؛ تارءً 08 ار 


)١(‏ ف : شاؤها 

(1) 21 ط : تقتضيه . 

(9) ط : قوابلهم . 

(5) اط 

() بخصوص الأخبار الواردة فى تحسد جبريل بصورة دحية » وغيره » يمكن الرحوع إلى : مسند 
ابن حنيل 9/ 511 - الأوسط للطبرانى 27371785 8517 - المجمع للهيشمى 4/ 714 - سير 
أعلام النبلاء للذهبى ؟/ 91/9 

(ه) ه : المهنة . 

(5)ه : ما يقتضى . 

(0) ه : بشئ. 

(8) ط : وإنهم. 

(8) + ه ء ط : الغفلة. 

6٠(‏ 5 فهم. 

. ط : الناظرين » ه : الناظر إليهم‎ )١١( 

(؟1)!: الحكمة . 


خض 





ا مو ار والججاب”7" : وهم البطون » لأن مقامهم يقتضى ذلك. 
ألا ترى إلى الطيولى » كيف ظهرت بظهور الصور” ؛ وهى - أعنى الهيولى - 
باطنة"© على الحقيقة» بعد هذا التعيين والظهور . 

إن هذا لشئ عُجابُ . يعنى : كونهم ظاهرين فى بطونهم ؛ وباطنين فى 
ظهورهم؛ أمرٌّ يحصل منه التعجبء لحصول النقيضين مال واحد” يُكْثرون 


2 
5 زه 000 : . 17 1 
التكبير" ؛ ويحفون بالسوير . أى بالعرش - والمراد به20 هنا : جميع المظاهر 
و ك0 
الكونية- فإن هذه الملائكة المهيّمة والمحكمة » حافون به . 


هم المقامُ الأَشْمَحْ . أى المنصبُ الأعلى ؛ لأنهم”2 مخلوقرن بغير واسطة 
كالعقل الأول ؛ أو بواسطة قليلة » كالأرواح الكلية. أو لكونهم أسباباً كلية!" 
لوحود الموجودات : 


ومنزنهم ؛ أى منزل الملائكة المهيّمة» والملائكة المحكّمة : بين !لله والعَالم ‏ 


)١(‏ لها 

(5) ه : الصورة . 

7م ه : الباطنة, 

(5) ط : عن. 

*) هناك مبدأ منطقى مشهور » يقول : النقيضان لايجتمعان معاء ولا يرتفعان معا لكن هذه 
المبادئ المنطقية تكون عند القياس العقلى الظاهرى » أما الرؤية الصوفية للحقائق الباطنةء فلها 
منطق آخر. 

(ه)ا ط : التتكر. 

جى خط 

(/) ه : هذاء 

(0)أءط : هملأتهم . 

(5) ط : أسباب كلية . 


وح 





مثل البرزخ' 2 . جعلهم الشيخ -رضى الله عنه - أفضل من البشر الكمّل7" : 
فقال إنهه”؟ متوسطون بين مرتبة'" الألوهية وبين مرتبة الإنسان الكامل .هذا 
مذهبه! ولا أقول بذلك ؛ بل مرتية9» الإنسان الكامل - عندى - فوق مرتبة 
الملائكة ؛ لأنهب.” له » كالقوى للجسد » وكالصفة للذات » وكالعرض 


ايليا 


للجوم ( 5 


لى د فلار 
فاصحاب السب منهسم الخلفاء من البث ) 9 ان 


(*) يلاحظ هنا أن النص الوارد فى نسخ شرح الحيلى » يختلف عسن النص الوارد فى الفتوحات 
بعض الشئ . فبيئما ورد نص الشرح على النحو الذى ذكرناه أعلاه» جاء فى الفتوحات 
ومنزنهم » بين الله والعلماء منا » فى السيرزخ .. ولسوف يؤدى هذا الاختلاف ء إلى نقد 
الحيلى لابن عربى .. وسوف نعود للتعليق على نقد الحيلى. 


(1) ط : المكمل. 

(؟) هاء: لأنهم. 

05١‏ ل هل 

(4) العبارة التالية ساقلة من ه . 
(ه) ه : كلهم. 


(*”) هكذا اختلف الجيلى مع ابن عربى » مؤكدا علو مقام الإنسان الكامل . لكننا نسجل هنا 
ملاحظة على هذا الاحتلاف » نلخصها فيما يلى : 
يبدو أن الحيلى قد ابتعد عن المراد الحقيقى لابن عربى ؛ فقد أشار ابن عربى فى غير موضع 
من مؤلفاته» إلى أن الإنسان الكامل : له رتبة الاحاطة . مما يعنى كونه جامعاً لكل الموحودات 
العُلوية والسّفلية» بما فيها الملاتكة (راحع فيما يخص نظرية الإنسان الكامل عند ابن عربى» 
بحثنا: الفكر الصوفى .. ص 80 وما بعدها) فالراحح أن يكون مراد ابن عربى - وفقاً لما ورد 
فى نص القتوحات - هو : إن العقول العلوية » وليس الملائكة » تحتل فى الحياة البرزخية - 
فقط- مكانة وسطى بين الله تعالى وبين (العلماء) من البشرء وليس (الكمّل) من البشرء كما 
يذهب الجيلى !| 
(7**) جاء فى الفتوحات : فأصحاب النسب منهم , عند أرباب الفِكْرء هم الخلفاء من البشر 
وهذا النص يوكد ما ذهبنا إليه فى تعليقنا السابق . 
(5) ه : ان من , 





منسوبا إلى أحد هذه الملائكة المهيّمة أو المحكمة(" , بكم ما تحقق بهفي() 
المراتب الكمالية الكلية0" الجملية » والحزئية التفصيلية - كما يقال : فلانٌ على 
قلب إسرافيل» وفلانٌ على قلب ميكائيل - كان خخليفة للحق .. يعنى: نبياً. 
واعلمٌ » أن الخلفاء على أقسام9) : خلفاءً الله على ماهو له" ؛ 
يقومون بصفاته عنه .. وخلفاء » لخلفاء"2 الله فى9© كله" القسمين . 
فالخلافة9" المحضة , فيما هو الله" ؛ لمحمد يق وللأنبياء'" والأولياء 
الكُمّل. والخلافة الحضة:؛ فيما هو" من الله؛ لمحمار ب وحده؛ والأنبياء 
والأرل 6 الكم 09 يكزي" ين خلفاء افع 2 , 





)١(‏ ط ؛ والمحكمة. 

(؟) ط :من ., 

5 لط 

(4) أ : الأقسام. 

(ه0) ه : عليه. 

(5)ه : خلفاء . 

() ه : على. 

(ى) ط : كلى. 

(ة) خط 

)0: 0 : من الله. 

. ط : الانبياء‎ + )1١( 

15 لدطى 

)١7(‏ ه : الأولياء والأنبياء. 

)١5(‏ -ه 

)١5(‏ ه : نواب. 

رحلعأ:ورهم. 

. أ : حليفته‎ )1١1( 

(14) ه : وسلم عليهم . 
نف 





ولما كان هذا العلم » مما لمكن دركه لأحد”" » إلا بالكشف والرؤية. 
قال(" : يعلمُ ذلك؛ مَنْ تحقق بالنظر . يعنى : بالشهود والرؤية . هذا" قال: 
واعتمدَ على ما جاء به الكشف والخبر . أراد بالخبر قوله يق : كنت نبينا » 
وآدم بين الا والطين! وهذا الخبر » هو”؟ الذى يعطيه الكشف . 

لانت اذ لط إن كرون علي قنو :لوز فلن يون الل زميق الخلق؛ 
ركان يه واسطة الجمه”© قبل ظهور الكل. كان هذا مرضعع 
تحيّر العقل" ؛ حيث وُجد نب » من غير قوم يُرسل اليه'” .. 
قال" : والعقولٌ من حيث أَدِلْتَهَا . قاصرةً عن إدراك هذا العلم , 
لطموس” عين الفهم . يعنى "© : كونة"" يل , نبياً قبل وحود آدم وذريته؛ 


(1) ده 
(0) عط 
د 


(*) يثير هذا الحديث أشكالات كثيرة من جهة سنده ومضمونه » وقد كان أصلاً من أصول قول 
الصوفية بقدم النور المحمدى وأسبقيته على الخلق. 

(4)-ا. 

(5) أ : تقتضى محلها. 

(3) أ» ط : اتميع. 

00 أ : للعقل. 

(**) يقول الصوفية إن الحقيقة المحمدية شيمٌ» والوحود الزمنى محمد غ شم آحر . فالحقيقة المحمدية 
أزلية أبدية » يستمد منها الأنبياء والأولياء فى كل زمان ومكان؛ بينما الوجود اغمحسوس 
للنبى» موقوتٌ محدودٌ بزمن . واعتقدٌ أن العلاقة بينهما » أقرب إلى الرابطة بين الروح واللجسد أو 


العلاقة بين المطللق والقيّد .. وبهذا المعدى » تنتفى الخيرة التى يشير إليها البيلى . 
(0) عط 


(5) ط : لطموس . 
)لاط 


(١١)آ:‏ وكونه . 


حر 





ما لا تدركه العقرل؛ لطموس طريقة" الفهوء*”" , الموقوفة9؟ على الأدلة .. 
فافهم7 . 

وقد شرحت”" لك ؛ جميع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكية 
.. والله الموفق 0 يو رب غير ا 





)١(‏ أ : الطريقة. 

(؟) أ : المفهوم . 

(5) ه : الموقوف . 

(5)]: عن 

(هة) ده 

:قدا ه: نقد. 
(/ا) ه : شرحنا. 

(8) ط : الموافق للصواب. 
(5) انتهت نسخ الشرح بالآتى : 

أ: وقد تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطاً والله أعلم بالصواب وإليه | الرجع 
واللآب وصلى الله على سيدنا ومولانا النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
دائماً أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلئ وعن بقية امجتهدين. 

ه : والصلاة والسلام على من لانبى بعده وحسبنا الله ونعم الوكبل ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالين. 
ط : وقد تم الكتاب بحمد الله وعونه ومدد إمداد وليه ورسوله ونبيه 8 والحمد لله وحده. 


5 / 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








من الباب (8869) من الفتوحات 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ومن ذلك » 2 الإفتتاح بالنكاح ؛ من الباب الأحد عشر: 
أنا فى الوْجُودٍ بَابّ وَعَلَيْه منه فل 


فأنا بل بوجمه 2 وبرج وأناً أضلُ 
زمخزوء الرمل] 


القول -من القائل- فى السامع؛ نكاحٌ . فعينٌ المقول , عينُ ما تكرن من 
السامع » فظهر” .. ظهور اللصباح » لتوجه”" سبب القول والتكوين - على 
التعيين- فى امحل الظاهر » لنزول الباطن إلى الظشاهر . وهذا نكاح بين المعنى 
الس والأمر المركب والنفقس ؛ ليجمع بين الكثيف واللطيف, ويكون به 
التمييز والتعريف . وإن خالف تركيب المعانى ؛ تركيب الحروف؛ فهو كخحلاف 
المعرفة والمعروف . 

ثم ينزلٌ الأمرُ النكاحئ» من مقام الإفتتاح؛ إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل 
الرفيعة » إلى ما يظهر من نكتاح الطبيعة ؛ ومن بيوت الأملاك ؛ إلى ناح 
الأفلاك لوجود الأملاك ؛ ومن حركات الأزمانء إلى نكاح الأركان ؛ ومن 
حركات الأركات: إلى ظهور المولدات التى آخرها حسم الإنسان.. ثم تظهبٌ 
الأشخاصٌ » بين مباض ومناص”2© . 


.. راحع ما ذكرناه فى الحوامش السابقة عن معنى النكاح فى المصطلح الصوفى عند ابن عربى‎ )١( 
وهر هنا يريد أن يقول : إن النكاح , الذى هو تكوين الأشياء فى الكون, عبارة عن قول كن‎ 
من القائل الذى تمكّن من مقام التوحه الإيجادى؛ وتملّك كلمة الحضرة الإهية كن وبذلك يكون‎ 
نكاع بالمفهوم الاصطلاحى .. وكل ما يقوله القائل فى هذا المقام؛ يظلهر أشره‎ ٠ قوله للسامع‎ 
. فى الوحود . ولذا قال : فعين المقول» هو عين ما يظهر من تكون السامع‎ 

(؟) ف : التوجه . 

(6) لانعرف المراد بقوله مباض ومناص على التحقيق .. وفى اللغة » بض الشئ : سال قليلاً - 


إفرص 





فالنكاح ثابت مستقر » ودائم مستمر 1 
*# * أ 
ومن ذلك » مير إطفاء النبراس بالأنفاس » من الباب الخامس عشر”© : 
ما كان القائلٌ له مزاج الانفعال » كان للنفّس الإطفاءٌ والاشعال9" . فإن 
أطفاً أمات » وإن أشعلٌ أحيا .. فهو الذى أضحك وأبكى”” . 
فينسب الفعلٌ إليه » والقابلٌ لايعوّل عليه. وذلك لعدم الإنصاف فى تحقيق 
الأوصاف . مع علمنا بأن الإشتراك معقولٌ فى الأصول . للقابل الإعانة؛ ولا 


يُطلب منه الإستعانة9» . فهو المجهول المعلوه” » عليه صاحب الذوق29 يحوم؛ 
1 فى المحدث والقديم . 


يظهر ذلك » فى إحابة السائل ؛ وهذ معنى قولنا القابل : لولا نفس 
الرحمن: ما ظهرت الأعيان. ولولا قبول الأعيان » ما اتصفت بالكيان » ولاكان 
ما كان .. الصبحٌ إذا تنفْسَ » أَذْهب الليل الذى كان عَسْعَسَ . 


-_قليلاً. ونص : ارتفع (لسان العرب -971/١‏ 8/ 144) فربما يكون مراد ابن عربى ؛: ثم 
تظهر الأشخاص بين منخفض ومرتفع ! 

,.1١8 ف : الباب‎ )١( 

(1) يريد بالإطفاء والإشعال : الإيجاد والإعدام؛ أو الخلق والإبادة » فى أمور الوجود الحسى . 

(؟) قوله تعالى أنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات وأحيا .. سورة النجمء آية 441 . 

(5) يريد ابن عربى هنا أن يقول : إن الموجود الناتج عن كلمة كنء وهو القابل » أعان على 
ظهور أثر الواحد كلمة كن؛ فهر له الإعانة. ومع ذلك فلا تجوز للخلق الاستعانة ب إذ لا 
موز استعانة لق مخلق . 

(ه) يقصد : هو - أى القابل - مجهول فى نفسه. معلومٌ فى نفس القائل له : كن . 

(5) صاحب الذوق : الصوفى المتحقق . 


نضيضسن 





*غ *غ * 

فلولا الصّيّْدُ ما تقر العََرَالٌ 

وَلَولا الصّدُ مَا عَذْب الوصّالٌ 
ولا الشرغ ما ظَهِرَت قود 

وََوْلاً الفِطرٌ ما تقب الال 
وَلؤلاً الجوع ما دُبْلَتَْ شفاةٌ 

ولولا الصنّْمٌ ما كَان الوصال 
وَلولاً الكُوْن مَا انفطرت سماءٌ 

وتلا العَيْنُ مَا دكن جِبَالُ 
ولولا مَا بان الرُشدُ غَيِنا 

لما عُرِفَت حِدَيَة أَوْ ضَلال”" 
وَل كَان النعيم بكُل قبع 

ولا حكم الجلال وَلاَ الْجَمَالٌ 
أرَى شخصا لَه بَصِرٌ وَيَسرْصِى 

اقوس لَدَنوولايَالَ 

نه العِلْمُ اط لَ هلال 

)١(‏ تشير هذه الأبيات إلى ظهور كل شىي» بشئ آخحر يتوقف عليه .. يحيث يظهر كل أمر كما يخالفه. 


يضف 





بلا جف" بها لهْمٌ الكَمَالُ 

وَوَفن"" لأ يَرَوْنَ وى نفوس 
مُبَعهَدَةٍ وَغايتهَا اتصيالُ 
[الوافم] 


ومن ذلك؛ ميرٌ مَنْ مُنِحَ ليربح » فلنفسه سعى» فكان لما أُعْطِىّ وعا .. من 
الباب السابع عشر : 


إِذَاامَا كنت مَيسْدَاناً 
قب 4 ف ه إذَا و2 51 ا[ 
- 8 206 7 
نذا ميت إنسَّدا سنا 
[المرج] 
#2 و 3 
١ 4 . 0-0 50 0 3‏ اه 
ومن ذلك؛ سر النافلة والفرض » فى تعلق العلم بالطول والعسرض .. من 
الباب العشريدة9 : 





)١(‏ العيون التى بلا أجفان » قد تكون من الميالغة فى السهر - الذى هو إحدى الرياضات الروحية 
عند الصوفية - وقد تكون إشارة إلى القلوب التى ترى بنور الله. 

(؟) ف : فوقتا . 

(0) ف : من الباب ٠١‏ . 


نغرق 





مَنْ كان علته عيسىء فلا يرسى . فإنه الخالق المحيىء والمخلرق الذى 
يُحيى. عرض العالم فى طبيعته » وطوله فى روحه وشريعته”" . وهذا التورء من 
الصيهور والديهور المنسوب إلى الحسين بن منصور” : 


م 0 


راوث # لكي ب 
م أرَ : متحدا رق وفتق7© , 
وبربه نطق » 
عار يقير6 6 صمل مام © 2 0 01 
َأقِسّمْ بالشّفق » وَاللْلٍ وَمَا وَسَقْ » وَالقَمَر إِذا انْسّؤ» 
لي م ثم 0 7 
وركب طبقا عن طبق » مثله©) 
0 #ااى 8 00-7 
.. فإنه نور في غسق. 
منزلة الحق لديه » منزلة موسى من التابوت ؛ ولذلك كان يقول 
باللاهوت والناسوت”' . وأين هو ء ممن يقول : العين واحدة؛ ويحيل الصفة 


)١(‏ الإشارة هنا إلى مقابلة الإنسان للعالم .. راجحع ها سبق من تعليقنا على هذا المعنى. 

(؟) كتاب الصهيور والديهور من الكتب المنسوبة إلى الحسين بسن منصور الحلاج؛ وهو كتاب 
مفقود » لا نعلم عنه إلا بعض الإشارات والاقتياسات التى وردت فى كتب أخرى. 

(") فى معنى الرتق والفتق» يقول القاشانى : الرتق إجمال المادة الوحدانية المسماة بالعنصر 
الأعظم المطلق المرتوق قبل خلق السموات والأرض ء المفتوق بعد تعينهما بالخلق .. والفتق 
ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة » وبروز كل ما كمن فى الذات الأحدية كالحقائق 
الكونية بعد تعينها فى الخارج (اصطلاحات الصوفية 21178 )١48‏ . 

(؟) سورة الانشقاق » آية ١١‏ وما بعدها. 

(5) يقصد : مثل الحلاج .. وقوله بعد ذلك نور فى غسق إشارة إلى سطوع التجليات الإفية على 
باطن الحلاج » وهو بعد متعلق ببشريته . 

(7) كان الحلاج كثير الاستعمال لهاتين الكلمتين . ومن ذلك قوله فى أبيات مشهورة له [من 
الطريل] منها : 

دخلت بناسُوتى لديك على الخَلّق 2١‏ ولولاك لأهوتى خرجت من الصدق ‏ - 


حارف 





الزائدة ؟ وأين فاران من الطور”'؟ ؟ وأين النار من النور ؟ 
العرض محدودٌ » والطول ظلٌ ممدودٌ » والفرض والنقل : شاهدٌ ومشهود. 
١غ‏ *# * 
ومن ذلك» ميد الجرسء واتخاذ الحرس .. من الباب الخامس والثلاثين!"© : 
حرس كلامٌ مُجْمّلُ » والحرس باب مُفْمَر” . فمن فصل بحمله؛ وقتحّ 
مقفله؛ اطّلع على الأمر العُحاب » والتحق بذوى الألباب » وعرف ما صانه 
القشر من اللياب©) : فعظم الحجاب والحجّاب . 





- وقال فى عبارة أخرى : إن قيامى بحقك ناسونيّة » وقيامك يحقى لاهونبّة وكما أن ناسوتيتى 
مستهلكةٌ فى لاهوتيّتك غير تمازجة إياها , فلاهوتيتك مستولية على ناسوئيّتى غير ماسّة لها 
.. (أخبار الحلاج » ص 28 87). 

وكان ابن عربى » كغيره من كبار الأولياء » من المشفقين على الحلاج لقوله مثل هذا (أنظر 
أيضاً مقالة الحلاج » بديوان عبد القادر الجيلانى) وهو هنا يشير إلى أن الحلاج وقف عند 
التفرقة بين اللاهوت والناسوت ء ولم يترق لمقام من يجمع الكل فيقول إن العين واحدة» 
ييُسقط -كما يقول ابن عربى - الصفة الزائدة » ولا يرى فى الكون إلا الله . 

)١(‏ جاء فى التوراة : جاء | لله هن سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من فاران . وذهصب 
المسلمون إلى أن المراد من هذا النص التوراتى هو : بحيئه تعالى من سيناء » تكليمه لموسى عليه 
السلام ؛ واستعلانه من جبال فاران بمكة » هو إنزاله القرآن على محمد ين .. ويذلك فإن 
فاران هى : الاسم العبرى لمكة (معحم البلدان 715/4؟) وفى عبارة ابن عربى هناء يريد أن 
يشير إلى أن فاران (مكة) والطور (جبل سيناء وحمل التكليم) هما موقعان لفلهور الحقيقة 
الإلحية» ولكن شتان ما بين ظهورها فى التوراة (- الطور) وظهورها فى القرآن (- فاران) . 

(5) ف : الياب 35 , 

(7) يشير بالجرس إلى تحلى الحقيقة » وبالحرس إلى الحجب الحسية. 

(4) القشر واللب ؛ تفرقة صوفية شهيرة بين المظهر والجوهر ء أو الظاهر والباطن» أو الله والخلق.. 
والمراد بها هنا : إن الذى يقض غلالة الحجب الحسية (الحرس) تنكشف له الحقائق المحجوبة 
وراء المحسوسات . 


كرض 





الإجمال حكن وفصلٌ المنطاب قسمة 

ال تم ال 5 2 0 

لإزالة غمّة » فى أمور مُهِمّة » مححوبةٍ بليال مُدلحمّة. 
والجرس عص عصمة » فهم أعظم نِعُمة» لإزالة نعكمة » لإزالة نقمة. 
. 2 مه > الم )42 


3# يي *# 
5 - ام 
ومن ذلك بسر وجصوام النفيس فى البعييس بن اليباب التاسع 
إل 00 
رادراعس 2 . 


0 


00000 م 5 لكر 
جاع وبعد تقيذ حكمم قاء. وإليه بجع الأهر كيدا , لأنه ظله .. 


)لاصف ارين وتلة. ل هط لمر رواش خرن نِ لكيار الأولياء عند ترقيهم وبدء كشف 
الحجاب طيم. يكح الحيلى قد قار في كتلببه الإنييإئة الكيامل إلى مرحلة صلصلة الجرس 
كعلامة على قرب تَلَى جفائق الذات.. ولبذغ » أعقبب ابن عربي ذلك بقرله عبين ججمجمية 
الفرس لآن سباع صلصلة الجرس ء عثاية حجميجنبة القبرس الِذى يتهيا للانطلاق .. وهوهنا 
الصوفى الذى بيدأ فى العروج . وروى فى الحديث أن النبى كي كان قبل هبوط الوجى عليه 
يسمع دوياً جازلاً كصيصلة الحرس . 

(؟) فب : الباب 48, 

(؟) العسس ؛ هم العسكر المهتمونه بشبون العبإصه أو ما تسميهم اليوم : الشرطة .. هذا فى اللغة» 
أم| من حيت المصبطلح ؛ فالصوفية يشيرون بهم إلى الحواس الإنسانية . واعتقد أن قول ابسن 
عربى بالعيسيس يطيب الام مقِصودٍ به : إن الاعِتمادٍ يعلى الجراس الظاهرةء من شأنه أن جعل 
الإتسان غافلاً عن الحقاتق القلبية » ركأنه فى قوم عجميق, 

(4) الحديث الشريف : إلى لأجد نفس الرجمن يأتينى من قل اليمن . 

(0) قوله تعالى ور غيب البييموات والأرض > وليه يرجع الأمر كله 02 سورة هودء آية .١7'‏ 


يف 





00 


لاينقبض الْظُلُ إلا إلى مَنْ صدَرَ عنه ؛ فإنه ما ظهر عينه , إلا منه”؟ . فالفرعٌ 
لايستبد » فإنه إلى أصله يستند. فى الفروع يظهر التفصيل » وتشهد له 
الأصول» فى قضية العقول. 


ون بن 7 


1 2 5 5 7 
ومن ذلكء مير الحيرة والقصورء فيما تحوى”'" عليه الخيامٌ والقصور .. 
من البانب اللي 


الخيمة والقضيرء يوذن بالقهر والقسر :لول اشير نا تجتن العسين دل 
ظهر سلطان العِرَّ .. وبالقصور”» , عُلِمّ بمحدرث الأمور . القصور يلزم 
الطرفين؛ لعدم الإستقلال بإيجاد العين. لولا القبول والاقتدار » وتكوير الليل 
والنهار- بالإقبال والإدبار - ما ظهرت أعيان9/ » ولا عدمت أكران .. 


)١(‏ يشير ابن عربى هنا ء إلى أن الوحود كله ظِلّ الله » فبالله ظهر » ولابد من رجوع الظّل إلى 
صاحبه . فالوجود - لامحالة - راجمٌ إلى | لله. 

(؟) ف : يحروى . 0 

ف : الياب 0 ه. 

(4) يستخخدم ابن عربى هنا كلمة القصور بمعنيين . فهى تارة يقصد بها الموحودات الكونية » 
وتارة أخرى يشير بها إلى الععحز .. وتلك خاصية نجدها كثيرا فى كتابات ابن عربى » فهو 
يعقد بين لفظين؛ لا رابطة بينهما سوى المشابهة فى النطق » ليستخرج من الجمع بينهما معانى 
جديدة. فمن ذلك ما نراه عنده من ربط كلمتى (العذاب) و (العذوبة) ليخلص من ذلك إلى 
الول بأن عذاب أهل النار نوع من العذوبة» وأنه سمى عذاباً لأنه مشتق من العذوبة. ويربط 
كلمة (مال) فى قوله تعالى إويمددكم بأموال وبنين» فيفسرها بكلمة (مال) قائلاً إبها ما تميل 
بالخلق إلى الحق سبحانه وتعالى .. (انظر » د. أبو العلا عفيفى : ابن عربى فى دراساتى - 
الكتاب التذكارى » ص 5 ؟) وهذه الخاصية بجدها أيضاً عند الحيلى » ولكن على نطاق أضيق 
مما بحده عند أبن عربى . 


(5) الإأشارة إلى خروج الموجودات من وحودها العلمى » إلى وحودها فى عالم الخلق - 


الم 





فسبّحان المتفضل بالدهور والأمور . 
* * *# 
3 24 

ومن ذلك »؛ سير اهرب من الحرب » من الباب الأحد والخمسين : 

م م 11 و 

من مال » متحيّزا إلى ففة أو متحرّفا لقتال20» فما مال . فالهرب من 
الحرب؛ وهو من الخداع , فى الفوّاع .. كن قارأ » ولا تتبع فارًا . لاتضطره إلى 

فسن عقني ه 1 7 0 1 م 
ضيق؛ فيأتبك مَنْ تكرهه من فوق . كل يجرى فى قربه إلى أحل » قلا تقِل 
َك 5 ل 2 - , 

بجل. إذا نزل القدَّرٌ , عَمِىَ البصر .. نزول الحمام » يقيِّدٌ الأقدام , 

لاحناح . لمن غلبه الأمرٌ المتاح . 


مَنْ راح ؛ استراح .. إلى مقر الأرواح . 





- والتكوين .. راحجع ما قلناه غن نظرية ابن عربى فى الأعيان الثابتة فيما سبق. 

».. الآية ومن يولّهِم يومعذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله‎ )١( 
.١5 / سورة الأنفال‎ 

(1) يُحمل معنى العبارة على معنين » بحسب ضبط حرف اميم الوسطى فى كلمة : حمام .. فإذا 
كانت الميم مشدّدة » فالمعنى يكون : إن نزول الحمّام (مفرد حمّامات) يقيد أقدام النازل فيه 
ويجعله يسبح ولاكشى . وللسباحة معنى صوفى يتضمّّن النوض فى بحار انحبة والشرق قى 
أمواج التحليات الألحية .. وبهذا يكون الحمّامٍ مرادفاً قوقباً للوصول فى الطريق الصوفى. 

وإذا كانت الميم بالفتح؛ قالمعتى : إن تزول الحمّام (جمع حمامة) أى الواردات والمعارف 
الربانية » يقيد الأقدام » أى يجعل الصوفى الكامل حريصا فى عحطوه وخراطره» ينظر أين يضع 
قدمه. بعد أن أفاض الله عليه بتلك الواردات والمعارف .. ومن هنا قال الصوفية : إن حسنات 
الأنرار » هى سيئات المقريين ! لأن المقرّب يحاسب تبعاً لمقامه الخاص . وبهذا تفهم قول بعض 
الصوفية : كنا نترك سبعين باباً من المباح » عفافة الوقوع فى الجتاح . 
وقد تناقشت فى دلالة هذه العبارة مع الدكتور . تصر حامد أبو زيد - وهو خبير بلغة ابن 
عربى - فرجدّح هو أن تكون الكلمة بكسر الحاء » فيصور المعنى : أن نزول القير (الحِمّام تعنى 
الموت) يقد حركة السعى الإنسانى والاكتساب .. وهنا وحة محتمل للعبارة | 


د 





َنّْ تيح له باب السماء » استظلٌ بسيدرة الانتهاء. 
الشهيد حَىّ » وانمازه 204 . 
*# *# *# 

ومو ةلك عر عافة افوقو اذا كدت مف اليا الفا «التسسة: 

لا احتجار على ال هوى ؛ ولمذا يُهوى. بالهوى يُجتنب الموى. وحق 
الحرى» إن الحوى سيب الحوى. ولولا الموى فى القلبء ما عُبد المحوى"'" .. 
بالحوى يتبع الحق .. واهوى يُقعدك مقعد الصدق9"” . 

الموى ملاذ » وفى العبادة به التذاذ » وهو معاذ لمن به عاذ . 


رالنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى”/ . فبهرى النجم وقع 
القسّم بعدما طلع ونجو” .. مواقع النجوم ء قِسَّمْ لو تعلمون عظيه" . 
فلولا علرّ قَدْرهء ما عُظْم من أمره . 


”د 3 نت 
ومن ذلك» سر تعشّق القوم بالنوم» من الباب السادس والتسعين : 


المخيال عين الكمال . لولاه ما فضّل الإنسان على سائر الحيوان؛ به َال 


0 اللَىّ : المطل والآرحاء (لسان العرب «/ )4١1/‏ . 

(؟) يقوم ابن عربى هنا باستخدام التشابه فى النطق بين كلمات : الهوى ععنى الواء » المموى .معنى 
الحبء الهوى بمعتى السقوط. 

(©) الآية 9 إن المتقين فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ..» سورة القمرء آية 28. 

(1) سورة النحم ء الآية الأولى . 

(5) نحم ؛ صعد وارتفع. 

(5) الآية #فلأقسم بمواقع النحوم . وإبه قسمٌ لو تعلمون عظيم .. # سورة الواقعة » آية ه7. 


54 





وصال وافتخحر وطال » وبه قال من قال : سبحانى” ؛ وإننى أنا الله ..وبه 
كان الحليم الأوّاه' . فله الشتات والجمع بين أضداد الصفات”" حكمٌ على 
ا محال والواحب » بما شاءه المذاهب . يخرق فيهما العادة» ويُلحقهما بعالم 
الشهادة؛ فيجسّدها فى عين الناظر : ويُلحق الأول - فى الحكُم- بالآعجر . 
2 
. - 0 5 5 م واس 
ما حاء فى سورة ال رحمن؛ من أنه تعالى كل يَوْم هُوَ فى شّانء قبأئ آلاء 


بن 3 7 


ومن ذلك سر الغلمم المستفر فى النشتن بالحكم :اسن الات الأحتد 


ومائة: 


العلم"» حاكمٌ .. فإن لم يعمل العايم بعلمه » فيس بعالم العلم. مهيل 
ولا يهمل . العلم أوحب الحككُم » لا عَلَمَ المخضر”” حَكَم؛ ولا لم يعلم ذلك 


)١(‏ سبحانى ما أعظم سلطانى .. عبارة مشهورة لأبى يزيد البسطامى » أدحلها الناس فنى باب 
يعرف بالشطح . راحع تحليل العبارة ونسبتها إلى البسطامى فى : شطحات الصوفية للد كتور 
عبد الرحمن بدوى ء دار القلم (بيروت) . 0 

(؟) المراد هنا : إن الخيال هو الذى به يشطح الشاطح » وبه يكون الحليم من الأولياء خليماء 
فيكتفى بالتَاوُه » لايصرّح يبمكنون الأحوال . 

() وفقاً للمعنى السائق ٠‏ فالخيال يجمع بين الصفات المتضادة ؛ الشطح والحلم . فيه يكون 
الشتات» وبه يكون الجمع بين الأضداد. 

(4) العلم المشار إليه هنا هو العلم الباطن الذى تسطع أنواره على قلوب الأولياء .. وربما كانت 
العبارة التالية تتسحب على العلم الظاهر (الشريعة) والعلم الباطن (الحقيقة) معا .. لكن ما يلى 
ذلك من عبارات » ينطيق بالذات على العلم الباطن . 

(5) هو العند الصالح الخضر الوارد ذكره فى سورة الكهف .. وقد جعله أهل التصوف علامة - 


5١ 





صاحبه!! ؟ » اعترضى عليه » ونسى (" ما كان قد الزمهل" .. فالتزم ! 


ما عَلّم آدم الأسىر220 , عَلِمَ وتبرز فئ صدر الخلافة 2 وتقدّم 5 العلم 
بالأمماء » كان العلامة على حصول الإمامة واكك 


العلَمُ يَحْكُمْ والأفدارٌ جَارِيَة 

َكل شي لَهُ حَدٌ وبقدارٌ 
إلا العُلُومُ التبى لأَحَدّ يَخْصرُهًَا 

كن لَهَا فى فُنُوب الخلق آَارْ 
َحَدُهَا مَاهَا في القلب من أنْر 

وَعيْنها فيه أنجاد وَأغلوَارٌ 


- على العلم الباطن » ودليلاً شرعياً عليه . 

)١(‏ الصاحب هو النبى موسى عليه السلام» وقد صحب الخضر فى القصة القرآنية المشهورة التى 
جرىئ قيها نا جر من قتل الغلام وحرق السفينة وإقامة الجدار. 

(؟) الإشارةٌ إلى اعتراض موسى عليه السلام تملى الأفعال التى صدرت من الخضر ء وقوله معتذرا: 
لانو اخذفى .ها نسيت: 

(7) كان الخضر قد اثقق مع موسى عليه السلام قبل الرخلة » على أن لايسأل مموسى عليه السلام 
عن شَئه ختى يحدثه عته الخضر .. ققال موسى عليه السلام 2 ستحدئى إن شاء الله صابراً 
ولا أعصى لك أمرا ..» سورة الكهفء آية 59. 

(5) قوله تعالى إوعَلّم آدم الأسماء كلها .. © سورة البقرة » آية .5١‏ 

(ه) الإشارة إلى سنتعود الملائكنة لآدم » بعد أن أنبأهم بالأسماء التى علّمها الله له .. وكا 
بعردة انرا )طفاء أبن . 


؟_ 





حَدٌّ لتَجْد" , قَفِى التخريد إصرارٌ 
[البسيط] 
افهمٌ قوله تعالى للإحتى نعلم©0) فتعلم » إن كنت ذا فهم .. مَنْ أعطاه 
العلم؟ مَنْ عَلِمَ الشئ قبل كونه؛ فما علمه من حيث كونه » وإنما علمه من 
حك ع .. من أين علم أن العيين يكون ‏ وليس فى العدم مُكُون ؟ 
هذا القدر من العلم ؛ أعطاه حُوده .. وحَكمَْ به وجوده . 
4غ *# #غ 
ومن ذلك » ولاية البشر عينٌ الضرر » من الباب الدمسين ومائة: 
( إنى جَاعِلٌ فى الأرض ليفَة#) يَوْمَنُ به من كل عيفه .. أعطاه 
لتقليد » ومكّنه من الإقليد” ؛ فتحكّم به فى القريب والبعيد . وحعله عين 
الوحود» وأكرمه بالسجود”" ؛ فهر الروحٌ المطهّرٌ » والإمام المدبر . 
شَفُعَ الواحد عَيْنَهُ ؛ وَحَكَمْ بالكثرة كَرْنَهُ . وإنا كان كل جزء من العالم 





ا النّجْدُ فى اللغة : الارتفاع .. والراد من البيت هنا : إن العلم لا حدود لهء فكل حد يعلره 


3 
مجك 


(5) قوله تعالى «إولنبلونكم حتى نعلم لمجاهدين متكم والصابرين ..# سورة محمد » آية ف 

(م) راجع ما قلناه عن الأعيان الثابتة فيما سبق . وهنا يضع ابن عريى فكرته الخاصة بأن العم 
الإلمى بالأشياء » سابقٌ على وجود الأشياء وكونها .. فهو مستمدٌ من أعيانها. 

(4) سورة البقرة » آية 720. 

زه) الإقليد : المفتاح » ويقال أيضاً المقليد والجمع أقاليد (لسان العرب ؟/ )١44‏ 

(5) الإشارة إلى سحود الملاتكة لآدم , 


وحن 





و 5 
مثله فى الدلالة » ولكنه ليس بظلل”' .... فلهذا انفرد”" بالمخلافة » وتيّر بالرسالة؛ 
فشرّع ما شرع » واَنبَعَ .. فه. واسطة العقد » وحامل الأمانة والعهد . 


م 2-0 4 2 ع . اط ,6.6 . .8 2 0 م 

حكم فقتهر » حين تحكم فى اليشر ؛ فظهر النفع, والضرر. فأول من تضرر 
هو - كما ذكر- ثم أنه لم يقتصر ؛ حى آذى الحق وسبّه ؛ وأعطاه قلبه» وعلم 
أنه 0 حسده وغبطه أغضبه وأسخطه 5 


ثم بعد ذلك هداه » وأرضاه » واحتباه : 


00 0 : 4 عا لا 0 1 

فلولا قوة الصورة ماعتى”” , ولرحوعه”" إلى الحقى سْمَىّ فتى” ؛ بالود 
فى إزالة الغرض » وأرال. بزواله امرض .. وقام الأمرٌ عللى ساق. » وحصل القمر 
فى اتساق «إزالتفت الساق بالساقء إلى ويك يومعلر المساق 27# . 


إن الله يَرَعٌ بالسلطان , مالا يَرّعٌ بالقرآن”" . فإن السلطان ناطق عحبالق؛ 
والقرآن ناطق صامت ! فحكمه حكم المائت » لايُخاف ولا يُرحى » ولا يَطرد 
ولا يَرْحى .. وما«استند الصّدّيقون إليه » ولا عوّل المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما 
لديه . 


ا 


)١(‏ الإشارة إلى الفكرة الشهيرة القائلة بأن الإنسان عالم صغير » والكون إنسان كبير؛ وطبقناً لذلك 
قالإنسان يقابل الكون كله.. راحع تناولنا التفصيلى هذه الفكرة وأصوفهاء فى الباب المعنون 
بالإنسان الكامل من كتابنا : الفكر الصوفى عند عبلم الكريم الجيلى . 

. فى الأصل : انفراد‎ )١( 

(؟) يقصد : لولا'قوة"صورة الإنسان , ما صار ذلك الإئسان عاتياً .. وفى الحديث : غخلق الله 
آدم على (صورة ) الرحمن | 

(؛) فى الأصل : ولا لرحوعه . 

(0) راحفع الفتوة فيما سبق . 

(5) سورة القيامة , آية 14. 

(1) العبارة من كلمات عثمان بن غفان المأثورة , 


>34 





فالقرآن أحقّ بالتعظيم من السلطان » لأنه الكلام امجيد الذى «إلايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد#!" لا راد لأمره» 
والأسط تك لكي يساق فاق ريمس لكرج واه ممه بج فوت الور 
والسلطان قد يجرر . 


+ * *غ 
ومن ذلك » مراتب الأحبة فى منزل المحبة » من الياب ١88‏ : 


الأعنام ريات بر غنوت عدلتق العات »اعم رب تصوقه قهيق 
صاحب بلوى. لولا دعوى انحبة» ما طلبنا الجزاء من اللطيف. 

اغواية إن ءوضل 6 ر إن قا مجه #افإذا اذعين عبة عبها سين 
لمحب فى الاختبار » والحبيب مصالٌ من الأغيار » ولهذا © لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار”") 

للأحبة منزلٌ فى المحبة ؛ فحبيبٌ جنيب ؛ وحبيبٌ قريب . فالمحب إذا كان 
3 تابه افيا هيو سن التراننة انم راذا لم يكن جنيب ؛ كان قريياً ! ثُرْب 
ابيب بالاشنزاك فى الصفة"؟ » وحنابته فى عدم الاشتراك فيها » كما أعطت 





.17 سورة فصلت » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية .٠١7‏ 

(6) مرج ابن عربى فى العبارة بين ألفاظ الجنابة معنى القيام من مضاحعة المرأق» أو الدنيا فى 
المفهوم الصوفى » والمجنابة بمعنى الجناية على حقوق الله واجتناب أوامره .. تم مزج بين لفظى 
القرابة .ععنى القربء و القرابة بمعنى الأسرة» و القرابة بمعنى أن يقر العيد بالله » أى يسعد 
سه 

6 الاشتراك فى الصفة » له عدة مستويات دلالية : الدخول فى صفة النحبة .. الاتصاف بالصفات 
الربائية كالكرم والحلم .. تَلّى الصفات الإغية على العبد . 

>31 





ّ 2 
المعرفة : تقرّب إلى بما ليس لى20 ! لما طلب القرب الولى .. والذى ليس له : 
الذّلة والافتقار ؛ فهو الغنى العزيرٌ الحبارٌ » والمتكيرٌ لف باب الدار . 

أنظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوى . من البلوى ! هو فى التزوح 
بالجسم الصورى والعقيل والروح » ولهذا لايتجلى -لمن هذه صفته - إلا 
القدُرس السّبوح . فالنزيه للعين » لايقول بالاشتراك فى الكون7" . 

4# 3# 

ومن ذلك » الشوق والاشتياق للعشاق » من الباب ١81/‏ : 

ارق يَسْكُنُ باللقَاُ » والاتياقٌ يميج بالاليقاء 

لايُعرفُ الاشْبيّاقَ إلا الفشّاق. 

م بِاللقَاء » هما هُوَ عَاشيقَ .. عند رياب الحقائق . 

مَنْ قَامَ بثيابو الحريقٌ ؛ كَيْف يُسكنْ ؟ 

َمل يثلُ هذا مك ! 

للنار التهاب ومَلكة .. فلا بد مِنْ الحركة . 

والحركة قلق . فمَنْ سكن ء ما ععشق . 

ده مم اشم ىقس . سمه وى لعل ارس 

كيف يصح السكون ؟ وهل فى العشق كمون مر كله ووه ومقامه 


الى 


تسيور . 


)١(‏ يروى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال : يارب » كيف الطريق إليك ؟ قال : إذا أردت أن 
تأتى إلى فأت بما ليس فى قلت : سبحانك » وما ليس فيك ؟ قال : الفقر .. يقول البسطامى: 
فصرت أجالس الفقراء. 

(7) المراد من العبارة : إن الذى ينزه الذات الإهية حق التنزيه » لايقول بوحود شى فى الكون إلا 
الله . وهذه المقولة نراها بشكل أو بآخر» فى كتابات كبار الصوفية المعاصرين لابن عربى . 


لسن 





العَاشِقُ مَاهرَ بِحُكْمه » ٠‏ وَإذما هر تحت حُكْمٍ سُلْطان عِشقه . 
ولا بكم مَنْ حب .. هَكَذَا تقتضى امحيّة . 
مم ا لكين 

يَتَأْلونَ بالنيراق لبون لَذَهٌ التلآقا . 
0 
رَهُمْ فى العٌشّاق الأغلون . 
فَإنهمْ العُلّماءُ بالأمُور » وَبالذى عباهُ الحق نلف المستثور. 
قلا مه حب عَلَى عبُويو » فَإِنهُ مَعَ مَطلُويو » 
َلآ عندهُ عحبُوب .. ومَرغوب . 
ميرى ما تقر به عَيْنَهُ » ويه به كولة . 
ولو أرادٌ لمحب ما ريده الحبُوبُ مِنَ الجر .. 
هُلَكَ .. بين الإرَادةٍ » وَالأمْرٍ ! وَمَا صّمّ دَعْواهُ فى امب . 
ولا كان من الأسي امد 

#* #* #* 


ومن ذلك ء الشّطح من الفتح » من الباب 7١‏ : 
مَنْ شَطّحّ عن فناء ضَطّحّ ! وهذا من أعظم المنح"؟ ؛ إلا أنه يبس على 





(1) الشطح : لفظة صوفية» تشير إلى تلك الأقوال الغريبة التى تصدر عن أهل الطريق فى حال - 
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السامع؛ فلا يعرف الجامع من غير الحامع(؟ .. وهذا الالتباس » جعله”© تنقصا 
بعض الناس » من باب سَّدَّ الذريعة » لما فيه(" - بالنظر إلى المحلوق - من 
الألفاظ الشنيعة » التى لاتحيزها لهم الشريعة. 


فمّنْ تقرّى فى هذا الفتح » وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح» لم يظهر 
عليه شىئّ من الشطح” . فلا يظهر الشطح » من صاحب هذا الصف » إلا إذا 
كان فى حاله ضعف .. 


ألا إن تبن ذلك » عند الواصل والسالك .. ألا ترى إلى ما قال صاحب 
القوة » والتمكين فى إنفاذ الأمر” : أنا سَبَدُ وَلَدٍ آدَم ولا فَخرُة©. فانظئ إلى 


- انحذابهم إلى الله » كقول البسطامى سبحانى ما أعظم شأنى ويمكن الرجوع إلى تعريفات هذه 
اللفقلة وبيان مدلوما الصوفىء فى كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوى : شطحات الصوفية 
(وكالة المطبوعات - دار القلم » بيروت) . 
وفى عبارة ابن عربى هناء يقول إن الشطح إذا كان عن فناء حقيقى فى الذات الإهية» فهر 
منحة ربائية .. وهو يستغل التشابه اللفظى بين كلمتى الشطح ,معنى التفوه يغريب الكلسات» 
والشطح ,معنى الحركة والذهاب إلى بعيد ؛ ليخلص من ذلك إلى أن الذى يقول الكلام 
الشاطح من مقام الفناء » يذهب بالمعنى إلى الجهات البعيدة . 

)١(‏ الجمع هناء هو الجمع الصوفى بين العبد والتحليات الإلية .. ويُقال فى كلام العبد آنذاك أنه: 
كلام بلسان الجمع . 

. أى : جعل الشطح‎ )١( 

(9) أى : فى العبارات الشاطحة . 

(5) يشير ابن عربى هنا إلى أن الشطح يصدر من أهل التلوين الذين تحذبهم الأنوار الإلهية 
وتعصف بمجوارحهم .. أما أهل التمكين فلديهم المقدرة - بفضل الله - على الثبات» فلا 
يضائر غتهم الشبطج , 

(5) يقصد : النبى محمد و3 . 

(7) أخرحه التزمذى فى التفسير وا مناقب » وابن ماحه فى الزهد 717 , وابين حنيل فى المستد 
١‏ اذك 0وك- رق 1١14‏ 311/0 0354 798 .. وهو حديث مشهور . 


الل 





أدبه فى تحليه ؛ كيف تأدب مع أبيه ؛ وما ذكر غير إخوته" . فالأديب من 
ع 95 مه ضام # و 
أخذ بأسوته فإن ريّه أدّبه . ومَنْ أَدّبه الحقّ ؛ أنزل الناس منازهم » لما 
ان 
0 0 
3# * # 
. ومن ذلك »ء اللبامع واسع » من الباب 779 : 
١‏ 7 : 300 : 
لو لم يكن فى الجامع'" اتساع , ما كان جامغا بالإأجماع.. قلب المؤومن 


7 7 كن 
جامعٌ للوسع”' ؛ فغاية انساعه على مقداره ؛ واتساعه على قدر أنواره .. 





)١(‏ الإشارة إلى أولاد آدم .. والمراد » أن النبى يق لم يذكر إلا سيادته على البشرء مع أنه سيد 
الكونين ! 

(1) دمج ابن عربى هنا بين الحديثين الشريفين : أدبنى ربى فأحسن تأدييى - أمرت أن أنزل الناس 
منازهم . 

(9) يستخدم ابن عربى كلمة الجامع بمعنيين .. الأول : السامع بمعنى المسحد الذى تقام فيه 
الصلرات. والثانى : الجامع اسم الفاعل من حمَعَّ » وهو الصوفى فى مقام اشع (راجع الججمع 
والفرق فيما سبق) . 

(5) يستند ابن عربى هنا إلى الحديث : ما وسعنى أرضى ولا سماواتى ووسعنى قلب عيدى 
المؤمن. وهو حديث قدسى مشهور عند الصوفية » ذكره الغزالى فى الإحياء وشكك فيه 
العراقى وابن تيمية .. وقد غاص الجيلى فى مفاوز هذا الحديث القدسى» فاستخرج المعنى 
لتالى : لو كان العالم هو الأصل» لكان أولى بالوسع من القلذب , فمُلم أن القلب هو 
الأصل والعالم هو الفرع. ثم اعلم أن هذا الوسع على ثلاثة أنواع » كلها سائغة فى القلب: 
النوع الأول هو وسع العلم؛ فليس لشئ غير القلب أن يعرف الله من كل الوجوه .. 
والنوع الثانى هو وسع المشاهدة؛ وذلك هو الكشف الذى يطّلع القلب به على محاسن 
جمال الله تعالى فيذوق لذة أسمائه وصفاته ؛ فلا شى من المخلوقات يذوق ما لله تعالى إلا 
لقلب .. والنوع الثالث هو وسع الخلافة وهو التحقق بأسمائه وصفانه حعى يرى ذاته » 
فيتصرّف فى الوجود تصرف الخليفة .. (الإنسان الكامل ؟/ .)١15‏ 


5:6 





فتجرل الإبصار ؛ على قَدْر ما تَكُشف له الأنوار ؛ ويكون السرورء على قَدْر 


8 الله نورٌ السّمّوَاتٍ والأرْض 20# فقد عَم الرفعٌ والخفض. فصاحب 
ا 0 ودائرته 

ضيقة متقاصرة! ألا تراه ألبسه على ما قلناه فى ابر : فيهَا مَا لآ عَينٌ رَأتْ » 
َل أذث سَمَعت , ود عَطْرَ عل ىلب بَشَر*" . 


ر هى -جنة محصورة » والأمور فيها مقصورة ؛ فكيف من لايأخذه حَصرَ 
ولايسعه قَصرٌ ؟ كيف ينضبط شأنه » أو يحَدٌ مكانه من مكانه .. عينه حَهّلٌ : 
ولر عرف كونه"" ! 


* 4# * 
ومن ذلك . المريدٌ مَنْ يجد فى القرآن ما يريد » من الباب 7*8 : 


كان شيخنا أبو مَدَيْن("© يقول : المويكٌ » مَنْ يجد فى القرآن كل ما يريد/ 
0 ؛ لأن الله يقول لما فَرَطْنا فى الكتابٍ 


."0 سورة النورء آية‎ )١( 

)١(‏ الإشارة لقوله تعالى #.. فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ..» سورة ق آية 7؟. 

(9) المحدث » هو المخلوق .. وبالتحديد ء فالمراد هنا : الإنسان . 

(4) حديث مشهور فى وصف الحئة » والإشارة إلى تواضع الجنة يجانب نور الله . 

(5) المراد فى العبارة : حتى إذا عرف الإنسان الكون » فسيظل جاهلاً بنفسه وعين حقيقته . 

(7) الشيخ أبو مدين التلمسانى » نزيل محاية الشهير .. سخط عليه الفقهاء » فوشوا به عند 
السلطان يعقوب النصور » فبعث إليه ليختبره » وكان آنذاك شيخ ضعيفا ء فتمنى على الله 
أن لايرى السلطان ولا يراه » وبينما هم مرتحلون إلى السلطان» وصل إلى تلمسان فمرض 
مرضاً شديداء ونزلوا به هناكء فكان آخخر كلامه : الله الحق .. وتوفى ؛ سنة 5915 هحرية 
(راحع مقدمة التحقيق). 





مِنْ ش04" فقد حوى بجميع المعارف . وأحاط هما فى العلم الإلمى من المواقتف 
.. وإن لم تتناهى » فقد أحاط علماً بها » وبأنها لاتتناهئ . فاسترسل عليها 
علمه» وأظهرها عن التتالى حُكمه إلى غير أُمَّدِ ب بل لأبَد الأَيْدٍ . 


فالمريد المكين ‏ مَنْ يقول - لما :يريد- كن فيكون”" .. فمن لم يكن له 
هذا المقام» فما هو مريد . والسلام ! 

فق كانت إرادثة قاس وعويه تتساصرة + اشير عع نيان السيت ؛ 
فهذا معنى المريد'”" .. فإن احتجحت بقوله 9إنك لا تهُدى من أحْيلت يي 
فما أصبت . العلامٌ » مّنْ ينتقل من مقام إلى مقام؛ ذلك حكم الدار .. وأين دار 
البوار من دار القرار ؟ 


3 ل 3 


)١(‏ سورة الأنعام » آية 4لا. 

(1) المريد فى الاصطلاح الصوفى » هو المبتدئ فى الطريق » الذى يتلقّى معالم الشرع والتحقيق 
من شيخ يتولى هُّداه .. هذا فى المفهوم الصوفى العامء أما هنا » فإن ابن عربى يرتفع ممقهوم 
المريد» ولايقصره على المبتدئ » بل يطلقه على الصوقى المتصرف فى الكون بقدرة الله وهنا 
الرحل يُسمى مريداً فى كلام الشيخ الأكبر » لأن إرادته هى بإرادة الله ولأنه العبد الرباتى 
الذى تقرّب إلى الله حتى صار يقول للشى كن فيكون » وذلك ما جاء ذكره فى الحديث 
القدسى: مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه .. الخ . 

(©) تصف العبارات المريد بأنه : لاتتعدى إرادته ما أراده الله فهى مقصورة على ذلك. وكذلك 
تقف همّته وتقتصر على أمر الله .. وهو كائنٌ بين الناس لايتميز عنهم .كظهر خاص» مع أنه 
بائن ومتعال عليهم بتحقيق مخصوص ومقام رفيع عند ربه . 

(4) سورة القصص »ء آية 0 .. والإشارة إلى أن المحبً إلا ما يبه امحبوب » ولذلك فهو لا يتمنى 


إلا ما يريده الله ويحبه. 


لحك 





ومن ذلك » الاغتراب تَبَابْ0© .. من الباب /7717 : 

الغربة مفتاح الكُرّبِ » ولولاها ما كانت القَرّب(" . القريب هو الغريب؛ 
وهو الحبيب .. ولايقال فى الحبيب أنه غريب ؛ هو للمحب عينه ؛ وذاته: 
وأسماؤه » وصفاته » لانظر له إليه » فإنه ليس شيكاً زائدً عليه . 

ماهو عنه بمعزل » وماهو له يمنزل97 . 

قيل لقيس”' ليلى : مَنْ أنت ؟ 

قال : ليلى ! 

قيل له : من ليلى ؟ 

قال : ليلى ! 

فما ظهر له عينٌ فى هذا البين ؛ فما بقى اغتراب » فإنه فى تباب ؛ ققد 
عينه» وزال كوله . 


الشّكّاق » لايتصفون بالشوق والاشتياق .. الشوقٌ إلى غائبو » ومانّمْ 
غائب. مَْ كان الحقّ سمعه » كيف يطلبه ؟ ومن كان لسانه » كيف يعتبه ؟ 





)١(‏ التباب فى اللغة : الخسران والهلاك (لسان العرب )”04/١‏ ومنه قوله تعالى «إوما كيد فرعون 
إلا فى تباب» . 

(1) الغربة عند الصوفية هى الوحشة من الخلائق والأنس بالقرب من الخالق. 

(5) ينفى أبن عربى هنا تهمة الحلول » فالصوفى فى هذا المقام لاينمزل عن الله وهو فى نفس 
الوقت ليس محلاً له .. ويلاحظ أن ماهو الأولى تشير إلى العبد » و ماهو الثائية تشير إلى الله 
تعالى . 

(4) هو قيس بن الملوح » العاشق المشهور .. وهو هنا رمز للمحب الصوفى. 


حا 





ومن ذلك » مَن: شرب طرب .. من الباب كه 01 


لايطربُ الشارب » إلا إذا بشرب حمر" .. وإذا شرب جمراً فقد جاء 
شيئاً إمرا”” ؛ لأنه يخامر العقول » فيحول بينها وبين الأفكار ؛ فيجعل العواقب 
فى الأخبار » فيبدى الأسرار برفع الأستار . ندا لعظم شأنهاء 
وقوة سلطانها وفص لذ للكاري 3 يكف انس وعدا ماهاويها 
هانت. فى الدنيا محرّمة » وفى الآخرة مكرّمة . هى أُلذّ أنهاز الجنإن» وها مقام 
الإحسان. عطاؤها أحزل العطاء , وهذا يقول مَنْ أصابه حكمها » وما أخطأ : 


2 مردكةه د الى وى سهه 2 0 
فإذا سكت فإننى رب الخورنق1”) والسرير 
وهو صادق .. وإذا فارقه حكمها ؛ وعفا عنه رسمها ؛ يقول - أيضا- 
ويصدق » وقال الحق : 


.7١ سورة التكوير » آية‎ )١( 

(1) يحرج ابن عربى هنا بين الخمر المحسوسة التى يحرمها الشرع ؛ وبين الخمر الى يرمز بها أهل 
الطريق للتحليات الإلهية التى تطيش بالعقول » ثم يجمع مع ذلك حمر الجنة الى وعد الله بها 
عباده المتقين .. ويدحل الشيخ الأكدبر من هذا المزج اللطيف»؛ إلى معنى السكر والصحو 
بمفهرمها الحسى والذوقى , ليخلص فى النهاية إلى أن الصحوء حال أعلى من السكر . 

(؟) تضمين من قول موسى للعمد الصالح فى سورة الكهف : لإلقد حدت شيئاً إمرا # 

(4) سورة الصافات » آية .١١‏ 

(ه) الخورنق ؛ كلمة فارسية معربة تعنى : المجلس الذى يأكل فيه الملك (معجم الألفاظ الفارسية 
المعربة ص 4 ©0) وهو اسم لقصر النعمان بن المنذر » والسرير : العرش .. والبييست من قصيدة 
مشهورة للشاعر الجاهلى اليل البُشْكُرى الذى عشق زوجة النعمان المتجرّدة فلقى حتفه. 


7ه ؟ 





م ا اماه ” بدي عمد 7 ١‏ 
وإذا صّحوت فإننى رب الشُويْهّة والبَعير”) 


رهذا المقام أعلى » لأنه رب الحيوان0" .. فتفطّن لهذا الميزان . 
*# *# *# 


ومن ذلك », التنزيه تمويه .. من الباب 58٠‏ : 
إن الؤجُوة لأكوَان وَأَشْيْساهُ 
َلَمْ يَقْلْ عَارِفٌ برّبه ما انو 


يَبْعْونَ وَصلتهُ م بذابهدتام ١‏ 
فد مَوَة القومٌ بالتتزيه وَهْوَّهُمْ 
في كل حال فَعَنُ الوم عَيْنَاهُ 


َالله ما ولد الرّخْنُ من ولس 


م بن 0 2 هسم 
وكل مَا فى الوٌجُودٍ الكون مِن وَلَدٍ 
وَوَالِدهُوَ في تحقيقنَا ماهو 


. الشويهة ء» تصغير شاة‎ )١( 
(؟) فى البيت السابق كان القائلٌ ريّاً الحماد (الخورنق ؛ السرير) وهو هنا رب الحيوان .. فهذا أعلى‎ 


لأن الحيوان أعلى مرتبة من الحماد . وهكذا يستخرج من الأبيات؛ أن الصحو أعلى من السكرا 
ا 





دَلِيلُسَا : مَا رَمَى بالرّضل حين رَمى 
مك(" , وَهْوَ قَوَلِى : مَاهوَ إلا هو”» 
فَالحَمُدُ لله لا أُنغِى به بدلا 
لأنه لَيْسَ في الأكوان إِلأ هو 
[البسيط] 


0 4# ا 
ومن ذلك » الدليل فى حركة الثقيل ؛ من الباب 7917 : 
الأمرٌ جحايل » من أحل حركة الثقيل ؛ لايتحرّك إلا عن أمر مُهمء 
وخطبي مُلمٍ .. كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة'" ؛ مع الحبٌ المفرط فى 
الولد» ولايلوى على أحد . 
وقد ذهب بعض الأوائل » أن العالم أبداً نازل » يطلب بنزوله مَنْ أوجدهع 
حين وكّده©؟ .. والدق لاينتهى + فمن أول حركة » كات ينتغى أن يعتكف 


)١(‏ الإشارة إلى الواقعة التى جرت يوم همحرة النبى يخ حين نام الإمام على فى فراشه وشباب 
الكفار على باب الدار ينتظرون عحروجه » فرمى النيى على وجوههم بالرمل فلم يروه .. وجاء 
فى القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ..» سورة الأنفال » آية ١1‏ . 

)١(‏ الإشارة إلى ما يعرف بنظرية لهو هو وهى خحقيقة صوفية تقرر أن لا.موجود على الحقيقة إلا 
الله » نفى مقام معين يكون الفانى هو عين الذى فنى فيه ! 

(') الآيات إن زلزلة الساعة شئّ عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملها ..» سورة الحج » الآية الأولى . 

(5) يبدو ابن عربى وكأنه يشير إلى (أرسطو) بقوله (بعض الأوائل) فقد ذهب أرسطو إلى أن 
الكون يتحرك بحركة دائرية حول الله » وهى حركة عشق من الموجودات إلى الله , أو امرك 
الأول كما يسميه أرسطو . 





عليه لأنه جل أن تُقطع إليه المسافات الحقّقة » فكيف المتومّمة© ؟ 
يوت مُطلمة » والميئة غير مُفهمة 
لأن الخيالَ » يخْيّل العلم به والمقالَ ! 
فَأيْنَ تذهبُون”" , أو ماذا تطلبون ؟ 
يقول العارف لأبى يزيد : الذدى تطلبه تركته ببسطاه”" .. فَدلّه على 
المقاء9؟2 .. فإن العبد يسار به في حال إقامته, إما إلى دار إهاته » وإما إلى دار 
3 ف لل فى 0 ل و 
كرامته. 


ل ث3 ل 


ومن ذلكء الإيثار ليس من صفات علماء الأسرار ؛ من الباب 87" : 


.. يرد ابن عربى هنا قول أرسطو بضرورة الحركة للكون » للوصول إلى مبدأ الكون وعلته‎ )١( 
. وهو يستند فى ردَّه إلى استحالة الوصول بالحركة نظراً لبعد المسافة بين الكون وخالقه‎ 
ولايغيب عنا هنا , أن القضية الأرسطية ورد اين عربى عليها . هى محض رموز يشير بها ابن‎ 
عربى إلى الصلة بين الله والعالم » كما يشير بها إلى ضرورة السكون القلبى أمام الله.‎ 

(؟) سورة التكوير» آية 10. 

() بسطام : بلدة كبيرة على الطريق إلى نيسابور . ومن عحيب ما يا.كره المورخصون ء أنه لم ير 
بها عاشق من أهلها قط» ومتى دحلها إنسان فى قلبه هوى» وشرب من مائهاء زال عنه العشق 
(معجم البلدان ١‏ 61) 

(4) يستغل ابن عربى هنا التشابه اللفظى بين كلمة هقام كمرتبة صوفية » وكلمة هقام بمعنى مكان 
الإقامة الحسية .. وفيما يخص حكاية أبى يزيد المذكورة » فقد رويت فى مناقب البسطامى. 
كما روى عنه أنه كان بعدها يُسأل : لم لا تسافر ؟ فيقول : صاحبى لا يسافرء وأننا معه 


هقيم. 


ك5" 





ما هر لك ؛ فما تقدر على دفعه . وما ليس لكء فمالك استطاعةٌ على 
منعه .. فأين الإيثار ؟ والأمر أمانة » فَأَدّها إلى أهلها قبل أن تسلبها رترصف 
يس صر 
لله قوم وجَود الحق عَيْنَهُمْ 
هم الأعَرٌ ألا يسدر 0( ون أَنَهُمْ 
3 3 مَاهُمٌإلاً إذا مَاتَو) 
وَخلّقُونا عَلَى الآقار إِذْ مَانُوا 
ايد القَوْمَ نَومٌ لا ولا مبنة 
ولا يَؤُودُهُمْ حفظ”” وَلَوْ مَانُوا 
فكيف بالثلمس لو أَبْدت مخاستهم 
أَقْسَمْتَ با لم مَامَُوا 


. يقصد : علماء الأسرار‎ )١( 
. يعنى : إن الأولياء لايعرفون مقامهم عند الله إلا بعد انتقاهم إلى حواره‎ )١( 
766 زفق تضمين لقوله تعالى «ولايووده حفظظهما 3 سورة اليقرة » آية‎ 


/اه ؟ 





عَن مفلهة0') أنْهُمْ والله مغو" 
أحَْاءُ ل يَْرِفُوا مَنا وما توا 

فى مَعْرَكِ وَهُوُوا رزق وَقَدْ مَكْوا 
َو تَرَاهُمْ سْكَارَى فى مَحَارِبهي””" 

َقلْتَ نهم الأخيما ونا مَاُوا 
الُكَرْمَهِمْ اللشرفقم 

الله يهم به إذا متالتطحسووا 

مِنْ بَعْدٍ مَا كبوا مِن بَعْدِ ما مَانُوا 

[البسيط] 


2 3 3 


ومن ذلك » مَنْ وعفظه النومٌ من القوم ؛ من الباب 4/ا” : 


قال : منْ أراد أن يعرف حاله بعد الموت » فلينظر فى حاله إذا نام هوع 


)١(‏ يقصد : الشهداء .. فهم مشل الأولياء » كلاهما قل فى طاعة الله » الشهداء فى سساحة 
القتال» والأولياء فى ميدان المجاهدة . فالمجاهدة الروحية تسلب الصوفى من نفسه الأمارة » 
حتى يقال عن الواحد منهم إنه : بلا نفس ! 

)2( الآية إولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون#» ١‏ 

(7) المراد بانخاريب هنا ء نحلوات الأولياء التى يتعبدون فيها ويجاهدون نفوسهم بالرياضات 
الروحية.. وقد استخدم ابن عربى لفظ محاريب بالذات ء لما فيه من اقتراب من لفط لسرب 
التى يُقتل فيها الشهداء : أمثال الأولياء ! 

(1) جميع الفقرات من هذا الموضع إلى آخحر الباب » تبدأ يقوله : قال .. 
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وبَعدَ النوم . فالحضرة واحدة » وإنما ضرب الله لنا ذلك مثلاً ؛ وكذلك ضرب 
اليقظة من النوم » كالبعث من الموت .. لقوم يعقلون . 

وقال : الدنيا والآخرة أختان » وقد نهى الله عن الجمع بين الأختين 5 
والجمع يجوز بين الضّرتين » فما هما ضَرّتان ! لكن لما كان فى الإحسان إلى 
إحدى الأعتين بالتكاح؛ إضرارٌ بالأخرى ؛ لذلك قيل فيهما ضَرتنان .. 
تسبه0". 

وقال : سفينتك مركبكء فاحرقه بالمجاهدة . رغلامك هراك » فاقتله 
بسيف المحالفة . وجدارك عقلك - لا ء بل الأمر المعتاد فى العموم0؟ - فأقمه 
تسر به كنز المعارف الإلهية عقلاً وشرعاً” » حتى يبلغ الكتاب أجله ء إذا؛) 
بلغ عقلك وشرعك فيك أَشدَّهما » وترّخيًا ما يكون من المنفعة فى حَثَّهما :. 
وما أريد بالشرع إلا الإيمان » فإن العقل والإبمان : نورٌ على نور© . 

»* 3# # 





(1) يمزج ابن عربى هنا بين أحكام الشرع الفقهية وحقائق التصوف ء ليتتهى إلى القول بأن الذى 
يختار الآخرة لايجوز له أن يعشق الدنيا. 

(؟) يستدرك اين عربى هنا ليشير إلى حدار الإنسان المائل للسقوط ء أو الذى وصفته الآيات بأنه 
فإيريد أن يتقض» هذا الجدار ليس هو العقل فحسبء بل هو أمور الإنسان المعتادة » وما ألفه 
من طبائع الأشياء .. وهو لامحالة ساقطء بمعنى أنه : بالموت تنقلب المألوفات وتتغير المعقولات» 
ويدرك الإنسان أنه كان فى حلمء وهذا ما ورد فى قوله تعالى إلقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرم اليوم حديد .. # سورة قا ء آية 77. 

(7) يستخدم ابن عربى هنا الرموز القرآنية الواردة فى قصة موسى والخضر بسورة الكهف 
(السفينة » الغلام » الجدار ) فيعطى كل رموز دلالةٌ صوفية معينة تصل به إلى مفهوم خصاص 
برك الدنيا » وقتل هوى النفس » وإقامة جدار الشريعة التى تصون الحقيقة . 

(4) فى الأصل : قإذا .. وقد أصلحنا بحذف الفاء حتى يستقيم النص ومعناه . 

(5) سورة النور » آية ها. 


"8 





ومن ذلك » ما يحصّل صاحب الرّخلة عن كل نِحْلة ؛ من الباب ه/ال: 


قال : الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى » جهلٌ به تعالى . فلو رأى وججحه 
الحق فى كل شئع2'0 » لعرف قوله تعالى 9وَلكُل وححهَة هْرَ مُولِيهَا 7# وقوله 
«إفاينما تَوَلُوا قَنَمٌ وَحْهُ الله" وقوله «9 لِكُلّ حَعَلَنا بِنكُمْ شاع وَمنها جا 
على الاعتبارين فى قوله مِنهاجا0 . 


وقال : الظلمة دليلٌ على علم الغيب؛ والنور دليلٌ على عالم الشهادة. 
فالليل لبارة 4 فاتك" الليز 9 والتهار للحركق قو للحنو2 , تشموية البركنة 
عيذ اهن ف والسكوت موت» فهو خلقى .. ومع هذا ؛ فله ما سكن 


بالوجحهين - من السكون والثبات- ولك ما تمرك بالوحهين : من » وإلى 3 


(1) هناك ثلاث عبارات تتكرر كثيراً عند الحيلى وابن عربى وغيرهما » منسوبة إلى أبى بكر 
الصديق وغيره .. تقول العبارات على التوالى : 
ما رأيت شيا إلا ورأيت ١‏ لله بعده. 
ما رأيت شيا إلا ورأيت الله معه. 
ما رأيت شيا إلا ورأيت ١‏ لله فيه. 

(؟) سورة اليقرة » آية م/4١.‏ 

(5) سورة اليقرة » آية .١١8©‏ 

(54) سورة المائدة » آية 14/4. 

(6) يقصد ؛ على اعتبار المعنى الظاهر للكلمة » وعلى اعتبار معناها الباطن. 

(7) يشير ابن عربى هنا إلى أن الوجود الإنسانى الجسمانى , يحيط بالنفس والروح ويحبسهما فى 
كهف الظطلمات الدنيوية .. فالأنا هى الليل المحيط بنا. 

(1) فى مقابل المعنى المشار إليه فى الهامش السابق » يجعل ابن عربى النهار وما يشتمل عليه من 
نورء و الحركة التى هى التجليات الإلهية التى لاتنقطع » هما صفة الحق تعالى . 

(0) أى : لله عر وحل . 


للحن 





ولا اعتبار لليل ولا لنهار» فله ما فيها من حُككْم الإيجاد ؛ ولك ما فيها من 
الفاح م روالارة راح بوفا و وكا فياك عي يي , 

وقال : إرداف النعم وتواليها » إرقادُ الحق ومِنْحُهُ لعباده .. فَمّنْ اتقى الله 
فيها سعد » ومن م يتق الله فيها شقى . 

وقال : مواهب الحقّ لاتحجير عليها ء فلا تَقَلْ : م نعط .. فإن الحو 
يقول: لم تأخذ . الدليلُ ما ورد من التكليف .. قيل لك لاتفعل فعلت» قيل لك 
افعل لم تفعل .. هكذا الأمر ! 

#* #* #* 

ومن ذلك ؛ الفرق فى الوحى » بين النَحْتٍ والفوْق .. من الباب 15,: 

قال : إذا قام المكَلْفُ بما خاطيه به رسوله » من حيث ما يَلْعَهٌ عن ره - 
لامن حيث ما سن له0"© - فما دحل له مما أنْسَمَهُ الحقّ به فى ميزان قيامه» 
فذلك: العلم المكتسب .. وما خرّجَ عن ميزانه » ولايقبله ميزان عمله» فذلك : 
علم الوهْب الإلى . فالعلم الكسبئ نصرٌ الله » والوّهبى فَنَحُهُ .. فإذا جَاءَ تصله 
الله والفتُ0" » عُلِمْ أنه قد قام بحَقّ ما كلف ؛ وإذا انقادت إليه قواه - الجديّة 
والعقلية - فمشت معه على طريقه » الذى هو صراط الله » لا صراط الرّبٌ؛ 


» ولا يتبع طبيعته الأرضية وقوانين الطبيعة المحسوسة‎ ٠ المراد ؛ أن يتبع الإنسان بلاغ الله للناس‎ )١( 
فطبع الإنسان بميل به إلى الراحة » والعبادة فيها مؤونة وتعب ومشقة .. وهكذا يخالف العابد‎ 
! طبعه » ويتبع رسوله ؛ مع أن الطبع مسئون‎ 

(؟) سورة النصرء الآية الأول . 
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وقال : ختفى عن الناس طاعة إبليس » بلعنة الله إياه .. كما عفى عنهم 
موافقة الملّك0'؟ رَينّه - فى نحلافة آدم - بثناء الل عليهم ورضاه عنهه”" . 
3 + * 
ومن ذلك ؛ الاستقصاء » هل بمكن فيه الإحصاء .. من الباب 3587 : 
قال : إذا رأيت مَنْ يتبرأ من نفسه(" » فلا تطمع فيه .. فإنه منك أشد 
تيرك . فافهمْ ! 
وقال : ما نّم ثقة بشى » لحهلنا بما فى علم الله .. فيالها من مصيبة 1©) 


وقال : ما نّم إلا الإإجان » فلا تعدل عنه . وإيّاك والتأويل”2 فيما أنت به 


)١(‏ يقصد : الملائكة الذين سحدوا لآدم وأطاعوا أمر الله. 

(1) تثير هذه الفقرة ما يُعرف عن ابن عربى بسالفرق بين الأمر الإمهى التكوينى » والأمر الالسى 
التكليفى .. فقد عصى إبليس ربه من حيث الأمر التكليفى بالسحود لآدم ‏ لكنه طائعٌ قى 
الوقت ذاته للأمر التكوينى الذى اقتضى فى الأزل أن ينزل الإنسان إلى الأرض ويتعرض لغواية 
إبليس .. وكان أمر الله قدراً مقدورا ! 

18 اص يرا بن شد هر الصوق اللا علس مو آقان الست زمطالهدا اشن بتر 
ييل مع ميل النفوس »ء ولا يرى لنفسه ما يوحب الإشارة إليها » كأنه يتبراً منها الله تعالى .. 
وقد ذهب فريق من الصوفية منحباً عميقاً فى مخاصمة النفس وإمانة رغباتها الحقيرة حتى أنهم 
كانوا يظهرون لمن حوهم ما يستوحب الذم واللوم » خخوفاً من مدح الناس لحم . وما يجلبه 
ذلك عليهم من مغالبة لخيلاء النفوس وإعحابها بذاتها » وهذا الفريق يعرف باسم : الملامتية 
(راجع رسالة الملامتية لأبى عبد الرحمن الستّلمى» نشرة الدكتور أبو العلا عفيفى - القاهرة 
.)١١65‏ 

(5) فى الأصل : تيرا . 

(©) يشير الشيخ الأكبر هنا إلى قلق العارف وعدم طمأنينته محاله .. وهذا مقام من قال : لو كانت 
إحدى فدهي فى الجنة والأخرى فى النار » ما أمنت مكر الله . 

(5) التأويل هو صرف الألفاظ إلى غير ظاهرها .. وهو أمر محفوف بالمخاطر فى فهم القسرآن - 


نضا 





مؤمنٌ » فإنك ما تظفر منه بطائل » ما لم يُكُشف لك عيناً . 


وقال : احعل أساس أمرك كله على الإيمان والتقوى» حتى تبين لك 
الأمور”" » فاعمل بحسب ما بان لك ء وسِرٌ معها إلى ما يدعوك إليه"" . 

وقال : إجعز' زمامك يد المحادى”” , ولا تلك ؛ فيسَّلْط عليك 
الحادى» فتشقى شقاء الأبد . 

وقال : من كانت داره فى الدنيا الجنان29 » خِيف عليه .. وبالعكس! 
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- وغيره . وقد أكد أئمة الصوفية على أنه لايجوز إلا للكمل من أهل الطريق الصوفى » ولا يجوز 
إطلاقاً للمبتدئ وعوام الخلق . 

)١(‏ المراد بييان الأمور هنا » إدراك ما يحتحب خلف آيات الشريعة الظاهرة من معان وحقائق 
ربانية. ّ 

)١(‏ يقصد : ما يدعوك الله إليه. 

(9) المحادى ؛ النبى محمد يخ .. ويُحعل الزمام فى يديه » بأن يلتزم الإنسان بشريعته # . 

(5) يريد الشيخ الأكبر بالتلكؤ هنا ء ما يكون من التكاسل فى الأخذ يفروض الله والتفريط فى 
السئن التبوية » ومتابعة النفس فى ركوب الرخص » وطلب الراحات .. وغير ذلك ما يقعد 
بالهمة عن تحصيل السعادة فى الدارين . وقد يكون التلكو هو تعسف المتأول الذى لم يرق 


مقامه لمرتبة التأويل. 
(5) فى الأصل حاءت الكلمة بلفظ الحنان واعتيرنا سقوط النقطة عند طبع الفتوحات فصححناها 
بلفظ الجنان ولكل ١‏ للفظين وجة ومراد : 


إذا كانت الخحنان فالمراد أن من يعيش فى الدنيا عيشة ناعمة ء فهو غير مأمون عليه من 
الخشونة فى الآخرة » وبالعكس .. والأصل فى هذا المعنى ء ما ورد فى الحديث من أن :شاه 
الناس ابتلاءَ الانبياء » ثم الأعثل فالأمثل . 

وإذا كانت الجتان فالمراد أن من كانت الدنيا جنة له فهو لايأمن فى الآخرة .. والأصل 
فى ذلك » الحديث الشريف : الدئيا سجن ا مؤمن وجنة الكافر . 


رخن 
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قال : ما دعا الملا الأعلى إلى الخصاء(" » إلا التخييرٌ فى الكفارات . 
التخييرٌ حيرةٌ ‏ فإنه يطلب الأرحح ) و الأيسر ء ولا يعرف ذلك إلا بالدليل .. 
ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسّك ؛ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط 
ما تطعمون أهليكم» أو كسوتهم » أر تحرير رقبة"" . 

وقال : إذا خيرّك الحقّ فى أمور » فانظرٌ إلى ما قدّم منها بالذكر » فاعمل 
به .. فإنه ما قدّمه حتى تَهْمُمَ به وبك » فكأنه تُبّهك على الأخذ به . ما تزول 
الحيرة عن التخيير » إلا بالأخذ بلمتقدّم . تلا رسول الله يق حين أراد السعى فى 
حِجَّة الوداع فون الصّفا وَالروَة مِنْ شُعَائر الله 204 ثم قا لبد بما بدا الله 
بو(“ فبدا بالضفا .. وعدا عين :نا أمملك به الآرالة سيرة الفتعيي0*© ؛ القسد كان 





.59 الآية : لإما كان لى علم بالملآ الأعلى إد يختصمون ..» سورة ص » آية‎ )١( 
.8 (؟) سورة المائدة » آية‎ 
.١8/ (؟) سورة البقرة » آية‎ 

(4) رواه مسلم بلففظه الوارد هنا » ورواه السيوطى مسنداً .. وروى النسائى عن جابر : أبدأوا به 
بدأ ! لله به. وصحّحه ابن حزم (انظر ؛ السيوطى : جمع الجوامع برقم /ا/ 249 .١1١1/59‏ 
(0) يتخذ الصوفية من هذا المبداً وسيلةً للاختيار » فهم على سبيل المثال يجعلون الاسم لله أعلى 
من الاسم الرحمن لأنه سبق فى الآية «#إقل ادعوا الله أو ادععوا الرحمن .. » الإسراء/ ١‏ 

رمنهم مَنْ يجعل لاسم ' لله الهيمنة على جميع الأسماء » ويعدّه : الاسم الأعظم . 

ومن لطائف الأحذ بهذا المبدأ الذى يشير إليه الشيخ الأكبر ‏ ما فعله شيخنا حسين معوض 
الخلوتى فى رحلته الأخميرة للحج منذ يضع سنين » حين أمر جيمع المريدين بأن يحلقرا 
رؤوسهمء فقال له يعضهم ما معناه أنه يمكن الاكتفاء بالتقصير .. فتلا عليهم قوله تعالى 
«لتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين .. 4 الفتح » آية لالاء 
مشيراً إلى أن الأعذ بما ورد أولاً » أولى .. وصارت سّنة للمريدين بعد ذلك. 

وإذا أردنا تعميق هذا الميدأ » وحدناه ينسحب أيضاً على السلوك الإنسانى بشكل كلى» - 
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اكز طروي اديه 
آ 3 بن 
ومن ذلك؛ ل الأقدام فى بعض أحكام العقول والأحلام 4 من الباب 
/58: 


طريق النظر”" . 


- بحيث يعنى : اتباع الفطرة ! فقد قَطّر الله الناس أولاً على التوحيد » ثم جعل لهم الحواس 
والعقل .. فإذا تابعنا مبدأ الشيخ الأكبر » فإن الأعذ بالتوحيد - الذى بداً الله به حين فطر 
الناس -يصير أولى من اتباع ما سوى ذلك من تخيلات الحس وتصورات العقل. ولا يقدح فى 
ذلك . ما ورد من أنه أول ما خلق الله العقل ..!لخ لأن لفظ أول هنا تعنى : حين نلق الله 
العقل .. إل ا 

.١ سورة الأحزاب » آية‎ )١( 

(1) يرى الشيخ الأكبر - وغيره من كبار الصوفية - أن العبادة الحقة الله لاتتأتى من النظر العقلى» 
وَإنما من الإبمان بالشريعة .. وهذا ما يجعلنا تتوقف عند نظرة الصوفية للعقل وهى نظرة خحاصة 
تتلخص فى الآتى : 

إن أول مقامات العقل عند الصوفية » هو عقل الفطرة الذى يخرج به الصبى والرحل من 
صفة الجنون» فهو الذى بيز الإنسان به بين الخير والشرء ويعرف به الأمر والتهى . والمقام 
الثانى للعقل هو عقل الحجة الذى يعد مناط التكليف ويصل به الإنسان إلى حطاب الله 
للبشرء حين يبلغ الإنسان الحلم » والمقام النالث هو عقل التجربة الذى يصير به الإنسان 
حكيماً » ولذا جاء فى الحديث الشريف : لاحكيم إلا ذو تجربة . 

وللعقل على هذا النحو مهام » فهر الذى يسير به الإنسان فى طريق العلم الحسىء فيرف 
حقائق الموجودات وطبائعها وقوانين الطبيعة .. ويسير به الإنسان فى طريق الفقه والمعاملات» 
فيستنبط به الأحكام ويكشف عن الحكم الشرعية فى معاملة أهل الدنيا .. وبالعقل يعقل 
الإنسان نفسه عن متابعة الهوى » بمعنى أن يعقلها كما تعقل الدواب» فلا تقوده النفس إلى ما 
فيه هلاكها وهلاكه . 
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وقال : العمل فَيَّدَ مُوحده » والشرع والكشف أرسله ...وهو لله 


المو0"| 
وقال : للهوى فى العقل حُكُْمٌ فى » لايشعر به إلا أهل الكشف 
والوجود. 


وقال : أثر الأوهام فى النفوس البشرية » أظهرٌ وأقرى من أثر العقول .. 
إلا من شاء الله . 


وقال : من رحمة الله بنا » أنه رفع عنا المواحذة بالنسيان » والخطأ » وما 
نحدّث به أنفسنا .. فلو أحذناما ذكرنا » للك الناس9© . 


-- ويفرق الصوفية بين العقل واللب .. يقول الحكيم الترمذى : اعلم أن اللب لايكون إلا 
لأهل الإيمان: الذين هم خاصة عباد الرحمن الذين أقبلوا إلى طاعة المولى » وأعرضوا عن 
النفس والدنياء فسماهم الله أول الألساب وخصهم بالخطاب وعاتبهم بأنواع العساب 
ومدحهم فى كثير من الكتاب «إفاتقوا الله يا أولى الألباب .. واتقون يا آولى الألباب .. 
وما يذكر إلا أولو الألباب ..» فمدح الله أولى الألباب وبيّن مراتبهم وسرائرهم مع ربهم» 
لأنه خصّهم بنور اللب. وأما عند عامة أهل الأدب , ومن لهم معرفة بشئ من اللغة, فإن 
اللب هو العقل .. ولكن بينهما فرق » كما بين نور الشمس ونور السراج, مع أن كلاهما 
نور (بيان الفرق بين الصدر والقلب والفواد واللب - تحقيق نقولا هيره ص 4 وما بعدها). 
وابن عربى يتحدث هنا عن العقل بصدد الألوهية » وهو المقام الذى لابمكن للعقل فيه أن يصل 
إلى الحقائق .. فحقائق الألوهية لايتعرف عليها العبد إلا بقوة أعرى هى القلب الذى ينظر 
بنور الله » فيتمكن من الكشف . 

)١(‏ المراد هنا أن العقل حاول تحديد الله فى صورة معينة يعلقها .. أما الشرع الدينى والكشف 
الصوفى » فهما لايحدان الله بل يقرران أن هو الأول والآخر والظاهر والباطن » وأنه تعالى 
فوق كل ما تصوره الوهم الإنسانى . 

(؟) كلام الشيخ الآكبر هتا » صياغة لمعنى الآية «إولو يؤاحذ الله الناس يما كسبوا ء ما تسرك على 
ظهرها من دابة .. # سورة فاطرء آية 48. 
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زثال+ ما متي العقول عمترلاً إلا لتضروها على مر عماحيه دمن 
العُقَال- فالسعيد منْ عََله الشرع » لا من عَمَله غير الشرع ‏ 
* * 3# 


ومن ذلك » تنبية : لاتضاهى النور الإلحى .. من الباب 27١‏ : 

قال : الحق لأايُضامى » لأنه ل« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي 24" إنا الله ف« إِلَهُ 
رَاحِدّ فأين المضّاهى ؟ 

وقال : صفات التشبيه”" مُضَاهاةٌ مشروعة .. فما أنتَ ضاهيتٌ ! 


وقال : العقلّ ينافى المضاهاة » والشرع يثبت وينفى”" » والإعان ما جاء 
به الشرع هو السعادة .. فلا يتعدّى العاقل©؟ ما شرع الله له ! 


.١١ سورة الشورى » آية‎ )١( 

(؟) صفات التشبيه هى ما ورد فى القرآن من قوله تعالى فيد الله فوق أيديهم» ومثل قوله 
لإتحرى بأعينناا» وقوله ما صنعت ببدى» وغير ذلك من آيات الجلوس على العرش 
والكشف عن الساق . قال المعتزلة بضرورة تأويل هذه الآيات يها يتفق مع التنزيه .. وقال عيد 
الكريم الحيلى: شَبَّه إن شِمت , ونَزهُ إن شئت » فإنك على كل حال غارقٌ فى تجلياته ! 

(5) يرى ابن عربى هنا أن الحكم العقلى يقرر أن المضاهاة غير مقيولة» لآنه تعالى #ليس كمثله 
شى» فلا بمكن أن يشابه الله أى شئ أو يضاهيه . ومع ذلك ففى الشرع نفى للمضاهاة 
وإثبات لها .. راحع ما قلناه فى المهامش السابق . 

(5) يقصد الشيخ الأكبر بالعقل هنا ء ما يدرك به الإنسان من حيث هو مؤمن ؛ وعلى ذلك لا 
يوصف الملحد والمبتعد عن الشرع بأنهما عاقلان .. ويمكن القول إن ابن عربى يفرق هنا بين 
نوعين من العقل الأول خخاص بالمفهوم الشائع » وهو قياس الأمور .. والنوع الآخر هو العقل 
بالمفهرم الصوفى » وهو سبر الأمور ومعرفة حقائقها. ولايتأتى هنا العقل الآخمر إلا كتابعة 
الشريعة .. (راجحع ما سبق) . 
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وقال : العاقل مَنْ هَجَرَ عَمَلَهُ ؛ واتبع شَرْعه » بعقله » من كونه مؤمنا . 
وقال : اكملّ العقول » عقلّ ساوى إكانه .. وهو عزيز . 
وقال : لو تصرّف”2 العفلٌ ما كان عقلاً .. فالتصريف للعلم لا للعقل . 
وقال: 
ِلْعَقَلٍ لب وَللآبَابٍ أحللامُ 
وَللنهَى في وَجْودٍ الكَوْن أَحْكَامُ 
عْضى الليَالى مَعَ الأنفاس في عَمَهٍ 


إلا الفُضورٌ ودام وإييهاو) 
العِلْمُ بالل تفى العِلّم عَنكَ به 
فَكُلَّ ما نحن فِهِفَهِرَأَوْهَامٌ 


[البسيط] 


(1) التصريف » هو الحكم فى الموحودات .. وابن عربى هنا يستغل التضاد بين التصرّف والعقل 
فالتصرف والتصريف حركة »ء والعقل تقييد . 
(؟) من الآبيات الشعرية الشهيرة : 
نهايةٌ إقدام العقول عَقَالُ وأكثر سعى العالمين ضلالٌ 
وهذا البيت (من الطويل) ينسب إلى فخخر الدين الرازى » المعروف بابن عحطيب الرى. 
(5) فى الأصل : كلما .. ويلاحظ فى أول الأبيات أن الشيخ الأكبر يعدّد المراتب الآنية لالإدراك: 
الع ٠‏ الليا:.. التي : 


ل 





وقال : العاقلٌ » مَنْ لعقله أَعْقَلَ أنه لايَعْقِلُ .. فمتى عَمَلْتَ حَهَلْت22 . 
* 3 *# 

ومن قلف مز أن أن يكن من العياء ,من البات 4ه ع : 

قال : النقيبُ”" » مَنْ استخرج كنز المعرفة با لله من نفسه» لما مع قوله 
عر دحل سيم آنا في الآقاق وَفي أنفيهمْ04" وفوله «إوقي أَنْفسِكُمْ 
أفلا تبْصِرُون9#4 وقول رسول الله ك : عَنْ ترف نفس عرف ريه .. 

وقال : مَنْ أبَى أن تكون” له مثل هذه المعرفة .. لم يكن من النقباء . 

وقال : لما علم أن بين الدليل والمدلول وجهاً رابطاء زهد فى العلم بالله 
من حيث نظره فى الدليل -وليس سوى نفسه- وكان ممُنْ عرف نَفْسَّهُ بالله . 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر » مثل أبى حامد" ؛ ولكن لنا 





. يقصد ع متى عقلت بالعقل الظاهر » جهلت الحقائق الباطنة‎ )١( 

)1١(‏ النقيب مرتبة صوفية فى هرم الولاية الذى على قمته القطب ويليه الإمامان ثم يأتى بعد ذلك 
الأوتاد ثم الأبدال و التقباء وأحيراً : الرقباء والتجباء . ولكل مرتبة فى هذا الترتيب الطيقى 
للأولياء » أحكام وحقائق .. (راجع » المنكوصة الباطنية للدكتور حسن الشرقاوى» الطيعة 
الأولى » ص ٠ه‏ وما بعدها) وفى كلام الشيخ الأكبر هضاء سوف يستغل التشابه اللنظى» 
فيربط بين تلك المرتية الروحية وبين التنقيب فى النفس ! 

22 سورة فصلت » آية "51. 

(4) سورة الذاريات » آية .7١‏ 

(5) فى الأصل : يكون . 

() هو الإمام الغزالى الشهيرء حُجّة الإسلام » صاحب إحياء علوم الدين وغيره من الكتب التسى 
-كما يقول ياقوت الحموى- ملأت الأرض .. توفى بطوس بعد حياة حافلة سنة 6.8 
هجرية. يصفه النهبى بأنه : الشيخ الإمام البحر » ححة الإسلام » أعحوية الزمان » زين الدين 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالى » صاحب التصائيف والذكاء المفرط (سير أعلام التبلاء - 
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فى ذلك طريقة غير طريقتهم . فإن الذى ذهبوا إليه فى ذلك لايصحٌ » والذى 
ذهبنا إليه يصح؛ وهو أن تأحذ العلم به إهاناً » ثم نعمل عليه » حتى يكون الح 
جميع قوانا فنعلمه به» فنعلم عند ذلك نفوسنا به » بعد" علمنا به . وهذه 
يقة أهل الله فى تقدّم العلم با لله. 
4# 3 4# 





)955/١9 -‏ ويمكن الرجوع لترجماته فى : 
المنتنظم -١78/9‏ الكامل -441/٠١‏ وفيات الأعيان 715/4- المختصر فى أخبار البشر 
7- تاريخ الإسلام 117/4- دول الإسلام 4/7 8- العبر ٠١/4‏ - الوافى بالوفيات /١‏ 
14 - مرآة الجنان / 1117- مرآة الزمان 4/ ٠؟‏ - طبقات الشافعية الكبرى -1١91/5‏ 
البداية والنهاية 11/7/17 - النجوم الزاهرة ه/ 7١7‏ - مفتاح السعادة ؟/ ٠*7‏ - روضات 
الجنات ١8٠١‏ .. بالإضافة إلى ما لاحصر له من الشروح لكتب الغزالى » والدراسات التى 
تناولته . 

ونأنى لمراد ابن عربى هناء فتشير أولاً إلى أن الغزالى قد دصل طريق التصوف من باب 
نظرى؛ فقد استعرض الفرق ومذاهبهم؛ فلم يجد أفضل عنده من طريق الصوفية .. حتى حاء 
عليه يوم» احتبس صوته ولم يتمكن من إلقاء دروسه فى المدرسة النظامية » فشعر أنها دعوة 
للدحول التام فى غمار التصوف » فترك كل شواغله وتزهد؛ وصار إلى ما صار إليه من سلوك 
صوفى (راحع ترجمة الغزالى الذاتية التى يؤرخ فيها لتحربته » وجعلها بعنوان : المنقذ من 
الضلال). 
ويرى الشيخ الأكبر أن طريقة الغزالى غير طريقته » فالغزالى بدأ بالعلم النظرى حتى يعرف 

نفسهء فيكون آنذاك قد عرف ربه؛ فيتحه إليه .. أما طريقة ابن عربى فهى تبداً بالشريعة 
والإيمانء ثم تشرع فى العمل بالعلم حتى يعرف الصوفى ربه » ويكون آنذاك قد عرف الله 
بالله - وهذا يختلف عن معرفة الله بالدليل النظرى - ثم يعلم الصوفى كل شي بالل ومن 
جملة الأشياء التى يعرفه : نفسه .. ويمكن توضيح الفرق بين الطريقتين فى الآتى: 

ه طريقة الغزالى : النظر العقلى -> الدليل على الله > معرفة النفس -> معرفة الله. 

» طريقة ابن عربى : الايمان العمل بالعلم -4 معرقة الله > معرفة النفس . 

. فى الأصل : ويعد‎ )١( 
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ومن ذلك : دين الأنبياء واحدٌء مانم أمرٌ زائدٌ ؛ وإن اختلفت7) 
الشرائع؛ فم أمرٌ جامع . 
الدين عند الأنبياء وَجهك0» 
وَمَقَامَُهُ بين الأنام شَديدٌُ 
فإِذًا الرجال”" تفطنوا لرحيلة 
عَنْهُم وام هُمْ بذاك شهيا 
جَاءُوا ليه مُهَطْعِين© لَعَلَه 
ْمَأ قاد هُمْ إِلَيْ يود" 
[الكامل] 





. فى الأصل : احتلقت‎ )١( 

(1) هو دين التوحيد الذى ورد فيه أنه الفطرة .. ففى الحديث الشريف: كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسسانه" ويخصوص نظرية ابن عربى فى الديانات 
وحقيقتها » يمكن الرحوع إلى (كرم أمين أبو كرع : المعاتى الصوفية للعبادات فى مذهب ابن 
عربى - رسالة ماحستير بآداب الإسكندرية )١944‏ فقد تعرضت الرسالة إلى نظرة الشيخ 
الأكبر للشرائع ورسوم الدين وقواعده . كما يمكن الرحوع إلى الفصل الذى عقدناه تحت 
عنوان حقيقة الديانات فى كتابنا : عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية . 

(*) المراد بالرحال : أهل الولاية . 

(4) هطع فى اللغة : أقبل على الشى ببصره فلم يرفعه عنه . وفى القرآن الكريم : إمهطعين 
مقنعى رؤوسهم؟ والمهطع : الذى ينظر فى ذل وختشوع (لسان العرب 6/ )81١‏ . 

(5) مراد ابن عربى من الأبيات : أن الدين إذا يت جفوته بين الناس » قام إليه رجال من الصفوة 
-وهم هنا: الصوفية - فحاعوا إلى حقيقة الدين بكل خشوعء وعكفوا على أصوله فلعله يعود 
إليهم بهذا السعى الصادق الخاشع إليه .. وتنبهنا الأبيات إلى الدور الذى يلعيه مشايخ التصوف 
وصفوة رجاله فى كل عصرء فأولتك يعيدون للدين حرارته بأحواهم الباهرة» فيتحدّد على 
أيديهم مع دوران الزمان . 

"١/١ 





قال" : هو إقامة الدين» وأن لايتفرّق فيه . ما خلق الله أبغضّ إليه من 
الطلاق”" ء وهو بيد مَنْ أذ بالساق » فلماذا يُقصد إلى البغيض مع هذا 
التعريض؟ 


نكاح عَقَادٍ وعرس شهدواء بتنسا يبكر ضُهُبا ؛ فى لّْةٍ عمياء . نفوسٌ 
رُرّحت”" بأبدانها » ولم يكن ناكحها 2 أعيانها"؟ . ثم أنه مع التكدر 
والانتقاص» «ولات حين مناص 2*7 ثم مع هذا يدعو ويجاب» رك هذا لشيئعٌ 
عجاب”)#» وأعجب من ذلك #حبال سرت" » فكانت شوابا و لوسماء 
فئحت فكانت أبواب]0)» ذات «حُبلئو2”4 وبروجء وأرواحٌ لها فيها نزول 
وعررج » وومالها من فروج' "4 فأين الولوج وأين الخروج » وأين التزول؛ 





)١(‏ يبدأ الشيخ الأكبر من هذا الموضع فى التعبير بأسلوب شديد التزكيز يمتلى بالتضميئات القرآنية 
لفظاً ومعنى » ليعطينا نصاً فريداً من النصوص الرمزية الرائعة . 

(؟) الإشارة للحديث : أبغض الحلال عند الله الطلاق. 

(*) قوله تعالمى #وإذا النفوس زوحت ...#4 

(5) النكاح فى كلام ابن عربى يعنى الخلق والإيجاد .. وهو هنا يضع أمامنا صورة تشبيهية لطيفة» 
فيجعل التزاوج بين النفوس الأرضية الكائنة بالفعل » وبين الأصول الأزلية التابتة فى العلم 
الإلحى. وهذه الأخيرة هى المشار إليها بالأعيان (راجع ما قلناه عن الأعيان الثابتة فيما سبق ). 

(5) الآية هكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا » ولات حين مناص ..» سورة ص »ء آية*. 

(5) الآية #أجعل الآهة إلا واحداً إن هذا لشئ عحاب ..» سورة ص » آية 0. 

(7) سورة التكويرء آية 7. 

(8) الآية إوفتحت السماء فكاتت أبواباً .. © سورة انبأ » آية .١6‏ 

(4) الآية #والسماء ذات الحبك ..»# سورة الذاريات ؛ آية 7. 


.5 كيف بنيناها وزيئاها ومالها من فروج ..© سورة ق ء آية‎  ةيآلا‎ )٠١( 


يعض 





أين العرو بج(" . هذا موضصضع الاعتيار #إفاعتبروا يا أولى الأبصاري7") . 
ا #انى م 
والله » إن أمرا نحن فيه مريج7" .. وإن زوجا رَوّحنا به . 
| )2 1 
0 يلم" [ 4 ل 006 5 5 
سقف مرفوع"” , ومهاد مَُوْضوع9" . 
1 2 تك عن (١‏ 
ووند مفررق » روتد ججموع © . 
ظلمة ونور » 


ده اخ صضمة 


وبيت معمور 03 

)١(‏ يشير الشيعخ الأكبر هنا إلى غرابة العروج الإنسانى فى طبقات السماء التى إمالها من فروج» 
إذ كيف تكون المعارج والمراقى فى هذا الكون المحكم .. ألا يدل ذلك على أن الأمر سراً هو 
موضع الاعتبار والنظر ؟ ولذا قال عقب ذللك : هذا موضع الاعتبار » فاعتيروا يا أولى 
الأبصار. 

(؟) سورة الحشر ء الآية الثانية . 

(6) الآية بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج ..»# سورة ق ء آية 5. 

(4) الآية #اهترت وربت وأنبتت فيها من كل زوج بهيج .. # سورة المج آية ه والآية: 
«إوألقينا فيها رواسى وأنبنتنا قيها من كل زوج بهيج ...4 سورة ق » آية لا. 

(©) الآية 9والسقف المرفوع ..4 سورة الطور » آية 8. 

(3) الآية إألم جعل الأرض مهادأ..» سورة النبأ» آية 5. 

(/) جمع ابن عربى بين مفهوم الأوتاد الوارد فى القرآن كصفة للجبال (سورة النبأء آية /0) والمعنى 
الصوفى للأوتاد (وهم مرتبة فى التسلسل التصاعدى للأولياء) والمصطلح العروضى المستخدم 
فى أوزان الشعر .. حيث الوتد المجموع هو الأحرف الثلاثة » يكون الأول والثانى متحركين 
والثالث ساكناً » وعلامته // ه . أما الوتد المفروق فهو ثلاثة أحرف » يكون الأول والشالث 
متح ركين وبينهما ساكن » وعلامته /ه/ (انظر ؛ مفاتيح العلوم للخوارزمى» ص .)٠١1‏ 

(8) الآية #والطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور ..# سورة الطور ء آية 4. 


يفف 





م وم ماهم دنه 


وَبَحَرٌ مُسُجور ‏ «' 
ومياه تغور .. ومراحل تفور. 
ست رمم 1 03 


و 


نَجُومٌ مُشرقة » ورحُومٌ مرقة"" . 
لمن نويه 

كلما نْحَمتْ » ذهبت ! 

ياليت شعرى : ما الذى أنارها » وما الذى أوحب شرارها . 
وأحواتها ثوابت لاتزول ,© 

فى 0 وأفرل 

ليل عَسْعَسْ » فظهرت كواكبه . 

وصباحٌ َنفْس”" » فَضّحَهُ 0 


كرا سين فن جازيها ها رظي حدس 99" تفط افيه 


.* الآية #والبحر المسحور إن عذاب ربك لواقع ..# سورة الطور » آية‎ )١( 

.1١ الآية #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ...© سورة هودء آية‎ )١( 

(7) الآية #ولقد زينا السماء الدنياتمصابيح وحعلناها رجوماً للشياطين ..» سورة الملكه آيقه. 

(4) الإشارة إلى ما يعرف اليوم بالمذنيات .. وهى أحسام فلكية مندفعة باحتراق . 

© النحوم الثوابت : هى الكواكب التى فى السماء جميعاء ما عدا الكواكب السيارة السبعة: 
زحل »ء المشترى ء المريخ » الشمس » الزهرة » عطارد » القمر .. وسميت ابتة لأنها تحفظط 
أبعادها على نظام واحد ولاتسير عرضاً .. (مفاتيج العلوم » ص 976) 

(7) الآية #والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ..# سورة التكويرء آية /ا١.‏ 

(7) الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ..# سورة التكوير» آية .١8‏ 


5324 





ليل ونهار » أنحادٌ وأغوار ؛ إبدارٌ وإسرار.. 

يا أهلَّ الأفكار 

نس تسيكى 22 قسما لا لغر فينه ولا شياء إن الذى29 جحاء بهذا كله 
لصادق. يُوُمن به - لابل يعلمه - الظاغُ لنفسه ‏ والقتصة ؛ والمسابق .. 
شَحخْصُ من الجنس”" , أَيندَ بروح القدئس . 
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قيل له : يَلَغْ » فبلغ .. وذكرء فال 
وقَدَفَ بالحقٌ على الباطل ؛ فَدْمُعْ ! 
فزهق الباطلٌ » وتحلى العاطل . 

نشأَةٌ الآخرة » رَدُّه فى الحافرة . 

كيف يكون التجسلذ .. مع اتيك" ؟! 


إن كان نفس الأمر انقلاب عين » فقد جهل الكون" . 


! يقصد نفسه حين يناجى أهل الأفكار .. وهم طبقة تقابل بالتضاد : أهل الأسرار‎ )١( 

)١‏ يقصد النبى محمد يق » فهو الذى حاء بآيات القرآن » وهو -كما سيرد فى العبارات التالية- 
امؤيّد بروح القدس » الذى بَلّْ ما أنزل عليه » وذكر الناس بربهم . 

(*) أى من جنس البشر .. وفى القرآن الكريم #إقد جحاءكم رسول من أنفسكم # 

(4) يتعحّب ابن عربى هنا من قول النصارى »ء ومن ذهب مذهبهم » إن الله قد يتحسّد فى 
شخص المسيح .. إذ كيف للمطلق اللاحدود ء أن يتقيدبما هو متعين ومحدود فى صورة 
دشرية. 

(ه) يواصل الشيخ الأكبر نقده لفكرة التحسّد وحلول اللاهوت فى الناسوت »ء أو الله فى الإنسان 

فيشير إلى أن القائل بانقلاب الحقيقة الإلهية إلى النشأة الإنسانية » يدل على جهله بطبيعة 
الكون . 


فا 





وإن كان فى النظر » فهو من مُغالط البصر”" . 

فإذا انبهم الأمرٌ» وأشكل » فما لك إلا أن تتوكل ! 

فاسلم رجهك | إلى الله وأنت محسن » نَكُنْ مِمَّنْ استمسك بالعُرُوة 
الوثقى(" .. فإنه حيرٌ لك وأبقى . 

وكن مع الرعيل الذى طب بقوله فإوا لله خيرٌ وأبقى9 .. 

تكن السعيد » الذى لايشقى . 

فإن تَرَلْتَ عن هذه الدرجة » فانزل إلى «إالآخرةٌ خيرٌ وأبقى"» ..» 

فإنهم ؛ وإن كانوا سعداء .. فإنه لايستوى المومنون اليتون على فرشهمء 
والشهداء. 

فلكل علمٍ رجال » ولكل مقام حال ؛ 

ولكل بيت أهل » ومع كل صعب سهل .. 


)١(‏ يستمر ابن عربى فى نقد الفكرة السابقة » فيجعل قول القائل بانقلاب الأعيان فى النظر ء إلى 
عطاً الناظر وغلط البصر .. ويلاحظ هنا أن الشيخ الأكبر استغل ترادف لفظ النظر معنى 
الفكر . مع لفظ النظر ممعنى الرؤية والمشاهدة الحسية . 

)١(‏ الآية من أسلم وجهه لله وهو مسن فله أحره عند ربه ..4 سورة البقرة » آية ١١1‏ والآية 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ..» سورة لقمان » آية 
1 

(”) سورة طه ء آية 8/ا. 

(5) سورة الأعلى , آية ١9‏ .. ومراد ابن عربى : أطلب الله أولاً » فإن لم يرتفع همك وهمتك 
إلى طلب الله فأطلب الآخرة .. فكلاهما خير وأبقى » مع اتلاف المقامين . 


ين 





وهذا القدرُ كافم فى هذا الباب » لمن علم فطاب » وأوتى الحكمة 
فصل الخطاب . 
انتهى الباب » بانتهاء المجلدة الخامسة والثلاثين من هذا الكتاب .. والحمد 


ل وفك عل عند .رسولة .: غنط متش هذا الكابه:. 


يفنا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كثّافات التحقيق 


- كشّاف الآيات القرآنية 
- كشّاف الأحاديث الشريفة 
- كثّاف المصطلحات7) 

- كشّاف الأعلام 

- كشّاف القوافى 


ا ل سس سس ست 


(1) فى هذا الكشّاف » وضعنا رقم الصفحة التى شرحنا فيها المصطلح » بين قوسين . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





* إنا سمعنا قرآنا عجباً 7١٠5‏ 
* إن المتقين فى جنات وتهر 
* إنى جاعل فى الأرض خليقة 841 
* إلى ربك يومعذ المساق "44/١٠4‏ 


5 


* إنك لاتهدى من أحببت ١5١‏ 

* إن زلزلة الساعة شئ عظيم 7658 

* إذا جاء نصر الله والفتح 751١‏ 

* إن الصا والمسروة من شعائر الله 
ل 

* إنما يخشى الله من عباده العلماء 55 

* ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 
لل 

* إنه هو السميع البصير ١0‏ 

* إتما قولنا لشئ ١78‏ 

* إن أنكر الأصوات ١49‏ 

* الرحمن على العرش استوى ١٠4‏ 

* أنا خير منه 5١5/588‏ 

* ألم نجعل الأرض مهادا 81/8 

* الآعرة خير وأبقى 175 

* إن هذا لشى عجاب 777/57 


58 





تَ 


* تحرير رقبة 714 
9ه 
* جيال سيرت لالا؟ 
اسم 
* حتى نعلم النجاهدين منكم ١27‏ 
* حتى إذا حاء أمرنا وفار التنسور 
1" 


رص 


* سنريهم آياتنا فى الآفاق 555 
* سبح اسم ربك الأعلى 55 ١‏ 
* ستحدنى إن شاء الله صابرا ١‏ 
* مماء فتحت لاا" 

١ض‏ 
* شيئاً إمرا وف 

ف 


* فأينما تولوا 5٠‏ 

* قبأى آلاء ربكما تكذبان 5١5؟/‏ 
141 

* فأين تذهبون 765/801 

* فتلقى آدم من ريه كلمات م" 


* فسجد الملائكة ١٠١9‏ 

* فاليوم ننساهم ١78‏ 

* فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 
37”», 

* فهم فى أمر مريج 71/1 

رق 

* قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه 776 

* قد كانت لكم أسوة حسنة ١1/6‏ 

* قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك 


4 


(ل١‎ 


* لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة هلا١‏ 

* لقد جعت شيعا إمرأ 01 

* لايأتيه الباطل من بين يديه 148” 

* لاتدركه الأبصار 98465 

* لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاحسا 
9 

* ليس كمثله شئى /١١5/١١48‏ 
اك خض 

* لا ترك به لسانك ١١٠١٠‏ 

* لايسبقونه بالقول ١٠٠١‏ 

* لخلق السموات والأرض عونا١‏ 

* لات حين مناص 17/7* 


18 





(0 


* ما كان لى علم بالملاً الأعلى 7514 
* من أسلم وجهه لله 77 
* ما قدروا الله حق قدره 817 
* ما فرطنا فى الكتاب من شى 56٠.‏ 


* مارميت إذ رميت ه8ه” 
2 
* نور على نور 569/١١5‏ 


ف 


* ومن يولهم يومئذ دبره ‏ 574 

* ولكل وجهة هو موليها 70 

* ولو يواعحذ الله الناس ‏ 777 

* وناداهما ربهما ألم أنهكما ٠١١‏ 

* واستفزز من استطعت 75١7‏ 

* ولله غيب السموات والأرض 7717 

* وإنه قسم لو تعلمون عظيم 

“* وعلم آدم الأسماء كلها 34> 

* ولايؤوده حفظهما 701 

* ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
4 


عي 


* ولقد آتيناك سبعة من المثانى ان 
* ولله الأسماء الستى  ١ +٠‏ 
* ونحن أقرب إليه ١79‏ 


** وإذا النفوس زوحت 7/9 


* وسخحر لكم ما فى السموات ١177‏ 
* وقيل اليوم ننساكم ١78‏ 

* والنجم إذا هوى دس 

* ولاتقربا هذه الشحرة ٠١9‏ 

* والسماء ذات الحبك 7077 

* وماها من فروج 17/7/9175 

* وانبتت فيها من كل زوج بهيج7177 
* والسقف المرفوع 7117 

* والبيت المعمور */؟ 

* وجعلناها رجوماً للشياطين 714 
* والليل وما وسق 8؟؟ 

* والليل إذا عسعس 774 

* ومن يسلم وجهه إلى الله 17؟ 
* والله ير وأبقى 1/5" 


رفك 


* يد الله فوق أيديهم 711/١179‏ 


ايذينا 





كثَاف الأحاديث 


4[ 


* أدبتى ربى ١15‏ 
* العلماء ورثة الأتبياء 5 


* أول ما لق الله روح نبيك “اا 
* أول ما علق الله العقل // 58 
* أول ما لق الله القلم 74/1٠‏ 
* إن لله تعالى سبعين حجاياً *لم 
* إتى لأجحد نفس ال رمن 73787 
* أنا سيد ولد آدم 54/7 
* أبداً (ابدأوا) عا يدا الله يه 54؟" 
* أبيفض الحلال عند الله الطلاق 
يفف 
ف 
* علق آدم على صورة الرحمن ١1١١‏ 
الف 


* رأيت ربى ١78‏ 
أت 


* كنت تبياً وآدم يين الماء والطين 
لديف 
* كنت كتزاً محفياً (حديث قدسى) 


9م رلا١‏ 


(١ 
7/1 لى وقت مع الله‎ * 
لايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل‎ * 
751/917 (حديث قدسى)‎ 
١1١7/9/6 لا أحصى ثناء عليك‎ * 
لا حكيم إلا ذو تجربة 0*؟‎ * 
إل‎ 
ما وسسعنى أرضى ولا عواتسى‎ * 
5149 (حديث قدسى)‎ 
4 
/4 نار الله الموتدة‎ * 
رهم‎ 
ع انا‎ 
ىو‎ 


* ينزل الله إلى سماء الدنيا 1 





(0 

١/4 /١7؟ الاستواء‎ * 

/١84 /٠٠١ /46 الأعيان الثابعة‎ * 
1517 

* أرض الحقيقة (198) ١95‏ 

* أرض السمسمة )١959198‏ 

* الإطفاء والإشعال (؟1719؟) 

* الأمر التكوينسى والأمر التكليقى 
كس 

* الألرهية 1م/ /9١‏ 99/ 97/ 14/ 
ننفة كف 


رب 


* البداية والئهاية (؟/ا) هم 
* البرزخ 079/ /١54 /185/14١‏ 
1/1/1 574 
* البوادة 6لا 
الباز 6م8١‏ 
رت 


* التصريف 75/ 754 


١84 /١09 التأويل ؟/‎ * 


* التش بيه /١١/1١١*/1١1١١‏ 
0 
* التعطيل ١١5‏ 
* التلكو ١1‏ 
“* التجحسد ه/ا؟ 
* التيرأ من النفس 85095 
رص 
* الثوابت 574 


رج 


* الجمع 4لا (44) /1٠١ /١١5‏ 
ظفة انك 

* الجوهر 714/410 

* الجنابة ه9858" 

155/9347 /1١5 الجدار‎ * 


* ارس 81704/ لاك 
م 
* الحقيقة المحمدية للا( 84/ ه// 
مل ةا لشف 
* الحروف العاليات ٠١7‏ 
* العمل )١848(‏ 
* الحمام 89؟ 
* الحلول /1١917/١55‏ 561 
* الحركة 155/ 510/565 
* ارس 784 لاك 


هم" 





2 


9١1 /8.١/191 عحرق العادة‎ * 

* الخيال  /1١1354 م٠١ ٠٠١‏ 
م "هظم 956١م‏ كوذام ادل( 
0 طول 

* الخلاقفنة (١8‏ ه؟؟/17؟/ 
4 14 


* الخمر هو مهو؟ 
لق 
* الروزنة “اه ١‏ 
* الربوبية والعبودية ؟/ا/ 5 ١8‏ 


رس 


* سر الربوبية 4١‏ 
رش 


* الشطح "18/54/4١‏ 
* الشهداء مه /ا؟ 


ص2 
* صلصلة الجرس 7ا؟ 
* الصمت ١6١/١49‏ 


* الصدور ١66 /١64‏ 
* الصفات الإفية ؟لر/ م/ 5// 
ل ل لشن 


5١9/١4١]‏ ه:4؟ 
* الصفات السبعة ١١‏ 


* الصاحب 947 
١ط‏ 


* الطريق المضلة ١14١‏ 
* الطور 54/ 98/ 35/ 31/ /١85‏ 
لضفه د سضمبيةقة يق 


(ظ2 


* الظاهر والباطن 937/ /١844‏ 5؟/ 
حلش 


060 


* العررج /١١5‏ لالم ا/؟ 

* العالم الكبير والعالم الصغير /1٠١‏ 
مسف الى 

* عمر الأرض ١/80٠‏ 

* عمر الأهرام 1١48‏ 

* العقل الفعال 780١‏ 

* العسس ”ا 

* العلم 85/58/55/568/ 15/ 
0 وم كالم الم لالم 
لاحم اسم 26 وهم ةم 
ام دام الام (١/4.‏ 
ل فق تضقن ترق لا 
حل ستية كلظ عكية نطةا 


45 





الا لاسة مف 
* العقل 08 04 /2٠١‏ 86/ 18م 
0 0 ل ةا 
م ا طشن اللة امنا 
14/13 
غ) 
* الغربة “60؟ 
ف 


* الفناء والبقاء م 8/ ١/65‏ 

77١ الفيضص‎ * 

* فاران 775 

/1١4 /3١/1١91/ الفنقوة ولا‎ * 
324 

* الفقر 45؟ 

/١٠١ /84/8١ الفرق والجمع‎ * 


8 للش 


0-7 


رف 


* القلق م7 

* القلسم علا 04 8 /١١7/٠١‏ 
14 51م 41" 

**” القرابة ه1465” 

* القصور 98؟/ 724 

* القشر واللب ١‏ 

* القوة والفعل 80/ ١.‏ 


(١ 
/١٠١4 /١٠١ /04 اللوح المحقفوظ‎ * 


حرق 
0 


/١5١ /١49/55 /4١ /05 مقام‎ * 


هها/ ١5م‏ #«؟/ 4م 
ال ع اه اهم( هام 
لا؟ 

* مقام الإنسان الكامل ه/ 8784 

* الملامتية 08/ 501 

71/١541 /١4 0/١١85 المعتزلة‎ * 

* مخدرات النور /ا/ا١‏ 

51١١ /7٠10 المبادئ الأربعة‎ * 

* المجاريب ه70 

* المريد /١78‏ 495١/؟59١/‏ 0.ه”/ 


أه؟ 
(١‏ 

* النقل والعقل "817 

* التكاح ١25‏ 11/ الام 
شقة اعلرة لقف 

* النفخة الإطية ١4٠.‏ 

١54 النقيب‎ * 

* النسر الطائر ١88/141‏ 


4/ 





رم 


035014١ الحادى‎ * 

١/7/1١56 /١59 الميكل‎ * 

* الحيولا “اذ 01501١١4‏ ١151م‏ 
معدييففق 

* الهوى .٠4//ا١٠5/ /54٠.‏ 6؟ 


8 


/١١ /١١ /1١ واحب الوحود‎ * 
١. 

* الوقت /1١98 /١ا/ا8 /1١59‏ 517؟/ 
دض 

* الوتد 717/1 

/١؟5‎ /١١9 الوحدة 5/ثره9/‎ * 
١4 

#* الوسع 749 


كَثكَاف الأعلام 


ا( 
* ابن جميل (أبو الغيث) ١48‏ 
* أرسطو «8/ /١5٠١‏ 6ه؟/ 5ه؟ 
* أبو بكر الصديق .٠5؟‏ 
* إسماعيل بن سودكين ١١١‏ 
رب 
* البسطامى (أبو يزيد) 8٠١‏ 
* بدر الحبشى ١١7‏ 
ف 
* الحلاج  /١48 /١47 /١55‏ 


رس ا ناا 
طرف 


ف 

* الخنضر /94١‏ 537/95247؟ 
0 

* دحية الكلبى 777 


* داود الأنطاكى 8١١‏ 
)8 


* زيد بن الخطاب ١67‏ 





رع 
* عبد القادر الجيلانى /١8/55‏ 
1 0ن طرف 
* عمر بن الخنطاب ١6‏ 
* عثمان بن عفان /7١17/‏ 4 4 
2غ 
* الغسزالى (أبو حامم) 0# 6// 
الث 161 الاطية شيف 


ث4 

* قيس بن الملوح ٠07‏ 
م( 

* المنخل اليشكرى 01 


كثشاف القوافى 


ربج 
* سرى اللطيف .. فعاتيه » ١.‏ 
* وتوججهت .. فطالبه » ١١‏ 
آتب 
* لله قوم .. ماتواء 4ه/ لاه" 
0 
* الدين عند الأنبياء .. شديد » 71/١‏ 
* النار كالنور .. عبدا » الا 
* إن الإمام .. لعبيده » ١م‏ 
)0( 
* لله فى عحلقه .. البشهر » الا 
* الروح من عالم .. الذاكرء ١56‏ 
* العلم يحكم .. مقدار » ١47‏ 
* فإذا سكرت .. السرير » ١01‏ 
6( 


* وكل الورى .. لامع » /ا 1١5‏ 


لفق 


* دحلت بناسوتى .. الصدق » ه٠7‏ 


548 





ل( 
* نهاية إقدام العقول .. ضلال » م5١‏ 
* فلولا الصيد .. الوصال » 9؟؟» 
* أنا قى الوحود باب .. قفل» "9١‏ 
* تسد الروح .. تضليل » ١85‏ 
* كنا حروفاً .. القلل » ١١‏ 
و 
* الكيف والكم .. بهماء ١1/1“‏ 
* للعقل لب .. أحكام » 554 
2( 
** إذا ما كتت .. كانا » 4+" 
م 
* تنزهنا .. الشبيه » ١١١‏ 


١ 


* إن الوحود .. هو.ء 4ه" 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





صر 


ع 


اجع التحقيق والد 


م 


ر 





اسة 


_ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





-١‏ ابن عربى 


ه- ابن منظور 
5- أحمد خيرى 
-١/‏ أدى شير 
- التهانوى 


4- الرمذى الحكيم 


-٠‏ جالينرس 





: اصطلاح الصوفية (رسائل ابسن عربى - 


: فصوص الحكم؛ تحقيق د. أبو العلا عفيفى 


(بيروت - دار الكتاب العربى) 


: ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشراق» 


تحقيق محمد الكر دى (مطيعة السعادة القاهرة 
؛ بدون تاريخ) 


: الوصايا إنشرة مؤسسة الأعلمى- بيروت) 
: لسان العرب » تصنيف يوسف تخياط (لسان 


العرب - بيررت) 


: إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً 


عاليات (مطبعة السعادة؛ القاهرة ٠/71اه)‏ 


: معجم الألفاظ الفارسية المعرية (مكتبة لبنان 


)١54٠ بيروث‎ - 


: كشاف اصطلاحات الفنو ن (إدار قهرمان» 


اسطنبول - تركيا) 


: بيان الفرق بين القلب والفؤاد والصدر 


واللب » تحقيق د . نقولا هير (المطبعة 
الكانوليكية - بيررت) 


: فى الاستقصات على رأى أبقراط» تحقيق د. 


محمد سليم سالم (الحيئة العامة للكتاب - 
مصر). 


507 


-١١‏ الجمرجانى 


الجيلى (عبد الكريم) 


2 الحلاج 
10 

48- الدميرى 
- الذهبى 


-١‏ سبط ابن الجوزى 


7- السراج الطموسى 





: التعريفات » تحقيق إبراهيم الاييارى (دار 
الكتاب العربى - الطبعة الأولى) 

: الإنسان الكامل فى معرفة الأواحر والأوائل 
(مطيعة صبيح - الأزهر )١97٠١‏ 

: النادرات العينية » تحقيق يوسف زيدان (دار 
الجيل - بيروت )١91848‏ 

: ديوان عبد القادر الحيلانى » تحقيق يرسف 
زيدان (أخبار اليوم - القاهرة )١995‏ 

: الحكومة الباطنية (الإسكندرية - الطبعة 
الأولى ه/91١1)‏ 

: كتاب أخبار الحلاج » نشرة ما سينيون 
وكراوس (باريس )١5175‏ 

الطواسين » نشرة ماسينيون (باريس )١517‏ 

: مفاتيح العلوم (القاهرة - بدون تاريخ) 

: حياة الحيوان الكبرى (طبعة بولاق - مصر) 
: سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناوؤوط 
وآخرين (مؤسسة الرسالة - بيروت 
١٠15١ه)‏ 

: مرآة الزمان (ضمن : شطحات الصوفية 
للدكتور عبد الرحمن بدوى - بيروت»ء دار 
القلم » الطبعة الثانية ) 

: اللمع فى التصوف » تحيق د. عبد الحليم 
محمود ؛ طه عبد الباقى سرور (دار الكتب 


154 


17- سعاد الحكيم 

4 17- الشعرانى 

لات 

5- الشطنوفى 

1- عبد الرحمن بدوى 


8- عفيفى (أبو العلا) 


-7١ 
اناي‎ 


لانن 





الحديثة - القاهرة )١95٠‏ 


: المعجم الصوفى (دندرة - بيروت» الطبعة 


الأولى) 


: اليواقييت والجواهر (طيعة مصر- يدون 


تاريخ) 


: لواقع الأنوار القدسية (مخطوط دار الكتب 


المصرية » رقم 47 /١‏ مجاميع ؛ تصوف) 


: بهجة الأسرار ومعدن الأنوار (دار الكتب 


العربية - القاهرة 6٠٠1١ه)‏ 


: أبو مدين وابن عربى (الكتاب التذكارى 


لابن عربى» مصر) 


: تعليقات على فصوص الحكم لابن عربى 


(دار الكتاب العربى - بيروت) 


: الصوفية والملامتية وأهل الفتوة» مع تحقيق 


رسالةالملامتية للسلمى (مطبوعات الجمعية 
الفلسفية المصرية - القاهرة )١9146‏ 


: ابن عربى فى دراساتى (الكتاب التذكارى 


لابن عربى» مصر) 


: الفتوحات المكية لابن عربى » مقال ممجلة 


تراث الإنسانية (المجلد الأول) 


: نظريات الإسلاميين فى الكلمة (مقال ممجلة 


كلية الآداب - جامعة الإسكندرية )1١9146©‏ 


نحا 


5 ؟- الغزالى (أبو حامد) 


- القاشانى 


17" - القشيرى 


م*- الكلاباذى 


8- كرم أمين 


غ-المحبى 


-١‏ نصر حامد أبو زيد (د.) 


4 - اليافعى 





: إحياء علوم الدين (دار الندوة الجديدة ب 


بيروت) 


: المنقذ من الضلال (دار الأندلس - بيروت 


)14 


: اصطلاحات الصوفية » تحقيق د. محمد 


كمال جعفر (الطيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة )١58١‏ 


القاهرة 1/8 1اه) 


: التعرف لمذهب أهل التصوف, تحقيق د. 


محمود النواوى (مكتبة الكليات الأزهرية- 
الطبعة الثانية) 


: المعانى الصوفية للعبادات فى مذهب ابن 


عربى (رسالة ماجحستير بإاشراف د. محمد 


على أبو ريان - آداب الإسكندرية )١949‏ 


: تاريخ خخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى 


عشر (طبعة القاهرة 17/85 ١اه)‏ 


: فلسفة التأويل » دراسة فى تأويل القرآن عند 


محيى الدين بسن عربى «دار التنوير »؛ دار 
الوحدة - بيروث )١95/87‏ 


: نشر المحاسن الغالية فى فضل المشايخ الصوفية 


أصحاب المقامات العالية (طبعة الباب الحلبى 
- القاهرة ١74١ه)‏ 


لح 





4 - ياقوت الحموى : معجم البلدان (دار صادر - بيررت) 

تلطه 61 ما ماعط وتطوعة ع0 علاعتطءوء 6 : صمدسسماععامعم -44 
(1937 صمعلاعآ ,.اأممدة) 

تأعطا لصه منحكزكل[1/2 اوطتطبط عط" : جع تبجع كلل مط أعطعتك8 -45 


01 5 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








#اعماهس م ع وهو ووه و ةوهو ووو هو و ووو ووه وهم وو ووو وود ممه 


وج عه وو ووو و وود م عونمم عو وثو و مومعو ل عمف نمي ةمل م نيه فونه 


وه هو و مهو م ووم وموم ويه وميه وموم ميههة مم مم هانعم عاروررهة 


ف هد ها م م هم وو و قاعم نه يه و فوم ووو وا يفم هم وقوه مومع منمو و مع مه ره 


»ا قافا ق ةة و ون هقع ينمهي ووو وو مويه و ووه وو و م و ما نهو افو رم نون 


ثانيا: وصف نسخ التحقيق ا ور ا 


كتاب شرح مشكلات الفتوحات المكية 


(النص المحقق) 0 2غ 


»ا فافع فوقو قوق فوفر قمعيو يفيه ومامامة مره نمم و هارو 26 مم5 ممم 


تعريف الإنسان الكامل مام طق وف مامد عر ل 


حقائق الإنسان الكامل ]| 
العلوم اللدنية و ا 
حقائق الحروف 212171700 
مقامات الكمال 111 
حقائق الإنسان الكامل عبر وا اه سو ا 
الإنسان الكامل والحروف اسح و امو و وري 
تحليات الإنسان الكامل 0000 
« الباب الثالث : 
التنزيه والشبيه 2001010000000 
الجمع والفرق موقأو امون لم1 لاه اا ا ا 1 
٠»‏ الياب الرابسع 
خلق العالم 0000 237171011010101 
النفس الإنسانية 1535235 
أسرار البسملة ش12 
تركيب الموجودات ات مل ف و نفدل ةا ا 
سر كن كار امبو و امه لاجو وبا لاا 
عبارات صوفية لكا واكك نر موق قر فد الاي الك ورا و اه مداه 
تصرف الأولياء 1 
رحوع الأمر توس أ عاض كح مين اس اولوت املد ماني وان 





٠اققعةع‏ و ووم ووم ووو ووه 


ها ووو ةو ووم وو وو ووروه 


#اقوو وو ةو و مودو موه 


#عق و موة ووم وم وثم ف ووه 


ووو ف وهو ووو ووو ووه 


6 هقوفو وقووةوةوووووهة 


لاومو واوا ووو ووو 


مو فافع ووم مو ووو و مه 


١غ‎ 





الباب السادس : 0 0 ل | 


الروح وتنزلات الذات ا امه الم اط المف ف لله ١‏ 
الإنسان نسححة الحق 8 0 000000 
الإنسان نسحة الخلق الام للم اواو ل وو 0 138 

ه الياب السابع : ل ١1500‏ 
عالم الأجحسام موس ا اف نو ل ٠‏ ا 
بدء الخلق وآخره م لو تجا ال ١1/4‏ 
إشراقات الإنسان 0 
الكوراين اميس ا 0 0 
باطن اللدسم وظاهره 01012121 000 
أقسام الجسم ااا ا 0 
عمر الأرض ]0002010 0 
إشارة 1 انا 
خلود الجنة والنار 0 0 00 

« الباب الثامين عام ا 0 ١51‏ 
الجسم والممسد ا ل 
البوزخ ان ل لع ال ابن اا ماع ا ا 15152 
كرامات ا ا 
الخيال 000003032121 0 ا 0 

© الباب التاسع العامة 
الوالج والمارج مواد ريه مساح قا الوط اا ا 
إبليس وآدم ا ال ا ا لعا ات ل 





مقتطفات من الباب 885ه من الفتوحات 1115 
كثّافات التحقيق : ام سا اا اأسس ا وسخا سق 
كشّاف الآيات القرآنية تكن ولف لو ا 
كَشّاف الأحاديث 


مفو وه وه ووو و هلعا ووو ووو و نوه 


فافقهو فو ووو و وم فم مودو وهم وود ووو معد ووو 





كتب الدكتور يوسف زيدات 


١‏ المقدمة فى التصوف , لأبى عبد الرحمن السلمى (تقديم 
وتحفيق) . ١‏ 
الطيعة الأولى : مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة .١941/‏ 


الطبعة الثانية : دار اليل ببيروت .١11/‏ 


؟ ‏ عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية (تاليف) . 
الطبعة الأولى : الحيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة أصلام 
العرب) .١1581‏ 
الطبعة الثانية : دار اليل ببيروت .١5575‏ 
الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى: دراسة مقارنة (تاليف). 
الطبعة الأولى : دار النهضة العربية ببيروت .١94/8‏ 
الطبعة الثانية : دار الأمين بالقاهزة ..١99/2‏ 
4 - شرح فصول أبقرط لابن النفيس ١‏ دراسة ونحقيق ) . 
الطبعة الأولى : دار العلوم العربية ببيروت .١58/8‏ 
الطبعة الثانية : الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١99٠‏ 
ه - شعراء الصوفية ا مجهولون (تاليف) . 
الطبعة الأولى : مؤسسة الأحبار بالقاهرة .١191١‏ 
الطبعة الثانية : دار اليل ببيروت ١9935‏ (طبعة مزيدة افد 
- ديوان عبد القادر الجيلانى ( دراسة وتحقيق ) . 
الطبعة الأولى : مؤسسة الأحبار بالقاهرة .١591١‏ 


ع 





الطبعة الثانية : دار الجيل ببيروت 54 .١1‏ 
-١/‏ ديوان عفيف الدين التلمسانى (دراسة وتحفيق) . 
الحزء الأول : مؤسسة الأخبار بالقاهرة .١54١‏ 


قصيدة النادرات العينية للجيلى مع شرح النابلسى (دراسة 
ونخفيق) . 
دار اليل ببيروت 584 .١‏ 
4 الطريق الصوفى وفروع القادرية بمصر رتاليف) . 
الطبعة الأولى : دار الجيل ببيروت ١991١‏ . 
٠‏ عبد القادر الجيلانى باز الله الأشهب (ثاليف) . 
دار اليل ببيروت ١55١‏ . 
رسالة الأعضاء , لابن النفيس (دراسة ونحفيق ) . 
الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة وبيروت .١9551١‏ 
ونحقيق) . 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١1191١‏ 
1 المختار من الأغذية , لابن النفيس ( دراسة وتحفيق ) . 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١897‏ 
-١ 4‏ شرح مشكلات الفتوحات المكية لعبد الكريم الحيلى ( دراسة 
ونحقيق ) . 
الطبعة الأولى : دار سعاد الصباح بالقاهرة .١951‏ 





الطبعة الثانية : دار الأمين » القاهرة .١99/‏ 


6 فوائح الجمال وفوائح الجلال؛ لنجم الديين كُبْرى (دراسة 
ونخفيق ) . 
الطبعة الأولى : دار سعاد الصباح بالقاهرة .١991‏ 
الطبعة الثانية : الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١99/‏ 
١‏ التراث المجهول , إطلالة على عالم المخطوطات (تاليف) . 
الطبعة الأولى : دار الأمين بالقاهرة .١9985‏ 
الطبعة الثانية : دار المعرفة الجامعية بالإاسكتدرية ه18 اإطبعة 
جامعية نخاصة) 
الطبعة الثالثة : دار الأمين بالقاهرة .١9591/‏ 
7 فهرس مخطوطات جامعة الإسكنددرية (الجرء الأول) 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة 15 .١968‏ 
فهرس مخطوطات جامعة الإسكندرية (الجزء الثانى) 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة .١8926©‏ 
48 نوادر المخطوطات بمكتبة بلدية الإسكندرية . 
برنامج الأمم المتحدة للتدمية .11.21.10 / الحيئئة العامة لمكتبة 
الإسكندرية ١488‏ . 


فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الأول) 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ١595‏ . 


-١‏ فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجزء الثانى) 





معهد المخطوطات العربية بالقاهرة .١991/‏ 
؟؟- فهرس مخطوطات رفاعة الطهطاوى (الجرء الثالث) 
معهد المخطوطات العربية بالقاهرة )١9948(‏ 
فهرس مخطوطات بلدية الإسسكندرية (الجزء الأول : 
المخطوطات العلمية) 
الميئة العامة لمكتبة الإسكندرية .١995‏ 
ع ؟- بدائع المخطوطات القرآنية بالإسكندرية . 
الطيئة العامة لمكتبة الإسكندرية .١995‏ 
ه؟" التقاء البحرين : نصوص نقدية 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١9951‏ 
>؟- فهرس مخطوطات أبى العباس المرسى (الجزء الأول: التصوف. 
التفسير, السيرة, الحديث) 
اطيئة العامة لمكتبة الإسكندرية .١9891!/‏ 
/١؟-‏ حى بن يقظان , النصوص الأربعة ومبدعوها . 
الطبعة الأولى : الهيئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة الفلسفة والعلم) 
.١91/‏ 
الطبعة الثانية : دار الأمين .١9494‏ 
4 المتواليات : هراسات فى التصوف . 


الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١49/8‏ 





4 المتواليات : فصول فى المتصل التزاثى المعاصر . 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت .١1454‏ 


فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية ( الجرء الثانى : التصوف 
وملحقاته) 


الحيئة العامة لمكتبة الإسكندرية م/99١.‏ 
-"١‏ فهرس مخطوطات رشيد ودمنهور 
(مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى » لندن )١9948‏ 
؟*- فهرس مخطوطات بلدية الإسكندرية (الجزء الثالث: مخطوطات 
التاريخ والجغرافيا) 
الحيئة العامة المكتبة الاسكندرية (تحت الطبع) 
”"- علاء الدين (ابن النفيس) القرشى . إعادة اكتشاف 


الدار المصرية اللبنانية » القاهرة / بيروت (تحت الطبع) 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لاكالت #نحدكت" 1 حدق ذ لتحيل نا لتك داتات: لدداك ااا ٠0‏ الت 1" أدرا»© اه لاك ذ: اعت كيل ت». 
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